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قواعد الحجر الصحي بمفهومه الحديث 
ممم ح ع ا يرع 


الكة الما 
وقَايةَ وشفاء 
من الفيروسات 


مرور البرق ورجوعه 


عندما يمر البرق باتجاه الأرض تنهار عازلية الهواء فيتولد تيار كهربائي قوي باتجاه الأعلى 
يدعى طور الرجوع؛ وتستغرق هذه الضربة أقل من ٠٠١‏ مايكرو/ ثانية:» ثم تمر فترة توقف من -٠١‏ 
٠دمل/ثء‏ وتتكرر ضربة أخرى أو عدة ضربات سريعة متتالية تصل إلى نصف سرعة الضوء ولكننا 
نراها بالعين المجردة كأنها ومضة واحدة. 
لم يتمكن الإنسان من معرفة ذلك إلا بعد امتلاك الكاميرات الرقمية فائقة الدقة. 


قال رسول الله وَلِذْهٌ : 
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حدوث البرق نتيجة التمريغ الكهربائي بين سحابة والأرض 
- "جيهت 1 


عم 93 92 52 > 20 209 تعءهكعذيدات عدن11 


كاز 50 15 >ار 50 عن( 70 260 >06115نال أوممياع 
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دعباع 5 80 "انا ره لمنعع5 وضانهدن- ل وبنتدونا 
هام" ععتندعا معاه؟؟ ؟عك ةع ا هيله > هوعد طعو ذلك 


مراحل وميض البرق والمدد الزمنية التي تستغرقها 4 أجزاء من المليون من الثانية. 


لفظة فود 


زيادة السعودية وتميزها 
في التعامل مع جائحة كوفيد 9 


ظهر فايروس (كورنا - كوفيد9١)‏ 2 5١‏ 


إصابة © مدينة ووهان؛ وطبقتها بريطانيا بعد 54 


ديسمبر 5١50م‏ بمدينة ووهان 2# مقاطعة هوبي لح يوماء كما طبقتها فرنسا بعد 05 يوما. 


الصينية». وانتشر منها إلى العالم أجمع فلم يكد 
يترك دولة من دول العالم إلا وقد غزاها وأصابها ب 
مقتلء حتى بلغ الأمر بمنظمة الصحة العالمية أن 
تعلنه (جائحة) لسرعة انتشاره وعظم تأثيره. 

وَحَد عات هذا الفاررو ب قاذ 2 الارك 
ففتك بكثير من المجتمعات: وحوّل كثيراً منها إلى 
بوّر للعدوى. فكانت هذه الجائحة بحق مقياسا 


-- - 


د كمف الحتازت التفاردسة والدركرية ورتساك 
وتعاون وتكامل أجهزة الدولة ب منظومة متناسقة 
واحدة تتقدمهم وزارة الصحة السعودية لمواجهة 


لك إغلاق المناقد الحدودية برا ويحرا وجواء 
وفرض الحجر # المنازل ومنع التجمعات ومنها: 
إغلاق الحرمين الشريفين وكافقة المساجد, 


مانا الكمار الدول حك مس ونا وقادقياء آرت صالح عبدالعزيز الكريم وإيقاف العمرة: ثم فتحها بأعداد محدودة. 
وجاهزيتهاء بل وحتى إنسانيتها . وقد تفاوت شأن ممع .| أ موك مامه ائتممم د إتاحة الحج لأعداد محدودة مناسبة للاجراءات 


الدول '# التعامل مع (الجائحة) ما بين دول مهملة 
00 
ل ل الك 

ويحى لنا أن نسجل شهاده للتاريج يشان الملكة العربية السعردية 
التي أبهرت العالم بريادتها وتميزها # التعامل مع الجائحة؛ فقد 
أظهرت القدر العالي من الإحساس بالمسؤولية تجاه المواطن 
لا ل لاعن ل عن اه عر كا 
جلت حرص القيادة ممثلة ب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 
عهده الأمين على التعامل مع الجائحة بغاية الجدية والحزم والبذل؛ 
للمحافظة على النفس البشرية التي كرمها الله وأعلى شأنها. 

لقد أظهرت هذه الجائحة الشعور الإنساني العالي لقيادة 
الجكة الدية الامصروية كن كفم هن جامية كاله الخامال 
مع الجائحة باقتدار أذهل كل المتابعين. 

إن وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة 2# أراضي 
المملكة العربية السعودية؛ وازدحام ملايين البشر على مدار العام 
من الحجاج والمعتدرين كان ماجسا الهه القيادة السعودية بالخرم 
رك .رفاك شرعة اناد المرارات الاذرمة حفاظا على كنا 
الست التي ) ار يم 


وفيما يلي لمحات حول أهم معالم ريادة المملكة العربية السعودية 
وتميزها 4 التعامل مع جائحة كوفيد 19:* 

ه المسارعة # تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاتية مقارنة بدول 
العالم حيث بدأت # اليوم الثامن من أول إصابة سجلتها السعودية 
يوم " مارس ١٠١5م‏ بينما طبقتها الصين بعد 9" يوما من أول 


الإعجاز العلمي العدد (/1) - جمادى الأوك ]ع6اه 


الاحترازية. 

ه رفع الجاهزية القصوى للمستشفيات وزيادة 
الطلاقة الو سهحافسة الوسر ل اللكتير متماه واقضاج مس تقياات 
ومراكز حجر صحي مضه على شق ندال 
د إتاحة الفحص والعلاج المجاني للمواطن والمقيم. 
ذقدر الأدواء والالس قل رمالف دهي اللاإورمة رتسيل اللخصون كانيها. 
ه تشكل المملكة العربية السعودية “١‏ من عدد الحالات المسجلة 
2# العالم؛ وه, “٠‏ من الوفيات. وعدد الحالات التي تتلقى العلاج 
١‏ 5/ وعذدة الحكادت الحركه 6 دن 
ه اعتماد نظام صحي مستقر ومستعد - بعون اللّه - لأي موجة 
قادمة للوباء. 

ت تقديم الدعم المالي والاقتصادي للقطاع الخاص للتقليل من 
اضون لالط 

د الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة والمتضررة اقتصاديا من الجائحة. 
د اعتماد العمل والتعليم عن بعد وإدارته بجدارة ومهنية عالية مع 
توفير البنية التقنية التحتية القوية ورفع جاهزيتها وابتكار برامج 
وتطبيقات تنظم ذلك. 


ات لم 
الح لله رك ال 


* خلاصة بحث بعنوان: «خبرة المملكة العربية السعودية ذ التعامل مع كورونا- 
كوفيد15» للدكتور علاء بن حسن العلي؛ قدم # مؤتمر الأوبئة 4 الحضارة الإسلامية 
وطرق التعامل معهاء بتنظيم من: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع جائزة 
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمجمع الفقهي الإسلامي بمنظمة التعاون 
الإسلامي (70و7؟ ديسمبر ١507م).‏ 


0 0 ظ "نك زا ١ض‏ دلا 


111151111 1/7 016511 14101 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
1 د. محمد بن عبدالكريم العيسى 


وكيل الشؤون التنفيذية 
ا. عبدالرحمن بن محمد المطر 


المدير العام للاتصال والإعلام 
أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري 


ْ رئيس التحرير 
أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


ناتب رئيس التحرير 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مدير التحرير 
ا. يوسف محمد الخضر 


مستشارو المجلة 
1 د. زهير بن أحمد السباعي 
1 . د. سعود بن إبراهيم الشريم 
د. محمد علي البار 
د. عثمان أبو زيد عثمان 


لجنة التحرير 
د. الهادي بن الحسين شبيلي 
5 صالح بن عبد الفوي السنباتقي 
. أمين بن علي أبو علي 
1 سعد بن أقجات الحندكي 


طريقة الاشتراك 4# المجلة: 


© 


تدفع القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز 
العلمي لدى البنك الأهلي التجاري حساب رقم 
(587510000000155055000109) . 

ترسل صورة من وصل الإيداع عن طريق البريد 
الإلكترونى إلى: 32©10035.010.53ز030.62 

أو إرسالها عن طريق البريد: المملكة العربية 
السعودية. ص.ب: 01/55 مكة المكرمة .75١96060‏ 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان 


البريدي. البريد الإلكتروني؛ رقم الجوال؛ رقم الهاتف. 


مصر الاتصال على هاتف رقم: .717111١150‏ 


الا 


(العدد الحادي والستون) جمادى الأولى 547١ه‏ - ديسمبر ١7١٠م‏ 


كلمة التحرير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

عا ا ا 
كورونا - كوفيد 15. ولا صوت يعلو فوق صوت الوقاية والحجر 
الصحي والعلاج واللقاح: وهو بلاء ابتلى الله به البشر ‏ 
هذا الزمان» فيستفيد منه المسلم 2 زيادة تعلقه بريه سبحانه 
وتعالى مسبب الأسباب. ويتجلى لغير المسلم مظهرٌ من مظاهر 
القدر: الاليية الطلفة. 

ومجلة الإعجاز العلمي 0 
اا 
03 ااا 
0ل اا ل مسي الإسل 2 
الوقاية من الأوبئة» وسبق السنة الصحيحة إلى وضع قواعد 
الحجر الصحي بمفهومه الحديثء والحبة السوداء: وقاية 
نام ل لمر سات و خسري الر سر عا الصصصة 2 
الإعجاز والتفسير العلمي؛ وما له علاقة بهما. 

ردي بالدك أن الع كر شاور اندر الرائر للسلكة 
الف الي ريرم لك شاك ل امه ور سر 
قد تجلت مظاهره للجميع: والحمد للّه. 

نتمنى أن يجد القارئ 3 هذا العدد الفائدة والنفع. 

وفساال الله تعاالى أن متنيتا حميما شر هذه االجاتجعة 
ويعجل بزوالها. 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
حول الإعجاز العلمي 


حلم نينا محسه وغل اكه 


7 ” | الإمجالعلمي صو مصطلح معاصريقصد يه بيان' 
الآبات والأحاديث اثني سبقت العثم الحديث. 


ظ حوار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسالامي حول 


الإعجازا لعلمي 
المحتويات 


٠.‏ | عجزعن تحدي قصاحة القرآن الكريم أفضع 
0 0 | العرب فكيف يمن دونهم؟. 


٠‏ حوار معالي الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي حول الإعجازالعلمي. ؛ 


٠‏ منهجالإسلام 4 الوقاية من الأوبكة. 


سب السنة النبوية إلى وضع قواى الحجر الضحى بمفهومه الحديت” 


٠الحبة‏ السوداء وقاية وشفاء من الفيروسات. 
«العدوى والطاعون بين الطب وأحاديث المصطفى 22. 
٠إشارة‏ القرآن الكريم إلى ظاهرة التطفل الضار 2# النباتات. 
٠.‏ حديث القرآن عن الحفريات. 
٠ذوالقرنين‏ وقواعد البحث العلمي ثٌ سورة الكهف. 
ص .... < 
العدوى والطاعون 
بين الطب وأحاديث المصطفى يل 


على اثيار 
تمصي مرب مفقية وانبعدر بشركر هنتي وي به 
مسار فسم علب الإسلاسي برك الا في النحوء الطيية. حسما قف بن لمزم بص 


لو تر اتسريسة الاسظاسية ينها م بياب اتير صفى الإنستر ١‏ ومسنته بيخ ملف 6ن كفل 4 
السصر قصب 


مراحل الميكروب في الجسم 
يدغ إل صم #تان 


قواعد الحجر, 2110 
كر ا سحي لمفحوعه لحريى 


2 


مسؤول الاشتراكات والتوزيع 
جوال: عالاا٠ع ٠000‏ 


823 3 ع . 30لا 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 
.© مأ قاد 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة 


تليفون: ا امه اه )|11 0.. 


الموقع على الإنترنت: 10035.016.53./الا ثانالا 


طبعت بمطايع 
شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر 


التصميم والإخراج 
واثل حسن 


أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي]. د. محمد بن 
عبدالكريم العيسى ع برنامجه الرمضاني (بالتي هي أحسن) 
مع الإعلامي أ.عبد الوهاب بن محمد الشهري على فضائية 
عام ب شهر رمضان ١55١ه‏ أن لرابطة العالم الإسلامي 
جهودا موفقة 4# دعم وتعزيز بحوث الإعجاز العلمي وفق 
معايير دقيقة للبعد عن التكلف والتعسف 4 تفسير الآيات 
دست مو سكا ان افر و ل 0 
الله حل عاد تنبا لين لست تصدوضا © عقاصه تدرا الكون 
والجغرافياء وأن الرابطة تعمل على ضبط هذه الأمور من أجل 
خدمة الكتاب والسنة حتى لا يكون هناك ملحظ على معنى 
هذا العلم العظيم الذي خدم الإسلام خدمة جليلة وكبيرة؛ 
مؤكدا معاليه أن البحث 2# الإعجاز العلمي مهم جدا؛لأنه 
يظهر براهين الكتاب والسنة العلمية لغير المسلمين» ويزيد 
المؤمنين إيماناء وك ذات الوقت يبعث رسالة للناس بأن الإسلام 
جاء محتفيا بالعلوم لاسيما الظواهر الكونية, وهذا أمر لا 
يوجد ع أي دين سايق؛ فإلى نص الحوار: 


واكم 


حوار معالى أ. د. محمد بن عبد الكريم العيسى 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
حول الإعجاز العلمي على قناة »طامط 


معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسىء ماذا نقصد 
بالإعجاز؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم؛ المفهوم الآن لمصطلح الإعجاز ينصب أولاً على 
بلاغة القرآن التي تحدى الله بها ب ذلك الوقت أفصح العرب أن 
يأتوا بمثله. وكان 2# إمكانهم أن يفعلوا ذلك لو استطاعواء ولا أحد 
مستوى بلاغاتهم أبداء حتى قال الوليد بن المغيرة عن القرآن: 
(والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا 
كن كخلقم الجن إن اله لتحلاوة وإ غليه لظتاذوة وآن اماد تكس وان 
أسفله لمفدق؛ وإنه يعلو ولا يعلى عليه). 


وهل أسلم الوليد؟ 
لم يسلم الوليد لأن قريشا خشيت من إسلامه؛ وذهب إليه بعد هذا 
القول ابن أخيه أبو جهل؛ وقد استمر معه بحمية الجاهلية حتى 
انصرفء لكن أولاده الثلاثة أسلمواء خالد بن الوليد. وهشام بن 
الوليد والوليد بن الوليد. 

أولئك العرب الفصحاء حاولوا # البداية الاستعراض.؛ قالوا: إنهم 
قادرون على نظم كلام كالقرآن؛ لأنهم كانوا أمام أسلوب مدهش 
لعقولهم: لذا ما سكتواء فقد حاولوا أن يكون لهم موقف لحفظ 
ماء الوجه. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك 2# قوله تعالى: #وَإِدًا كُثلَ 
عَلَيْهمَ ءانا قَالُوْ قد سَمِعْا لو دَّقَآءُ لَقُلَنَا مِثْلَ هَددَآ إِنْ هَدَآ ِل أَمَطِيرْ 
لْأَوَلِينَ 48 الأنغال. 

ولكن النتيجة لم يفعلواء بالرغم من زعمهم أنهم قادرون أن يأتوا 
بمثل القرآن؛ عند إذن القرآن لم يتركهم؛ فقد تحداهم أن يأتوا 
بعشر سورء ولما عجزوا تحداهم أن أتوا ولو بسورة واحدة؛ ولو من 
قصار السور لكنهم عجزوا عن ذلك. 
والقرآن الكريم قص ذلك # قوله تعالى: « 


]د ملعم 


ام يَقوا 


بعَشرٍ سُوَرِ مَمْلِ- مُفترَيِتٍ وَآدْعُوأ مَنِ أَسْتَطَعْثُم مّن دون لله إن كُنشم 
صَدِقِينَ ©4 هردء وقال جل وعلا: وَإن كُنثُمْ في رَيْبٍ مما ََلَتَا عل 
عَبِيَا أو سورَة من مَْلِهء وَآدْعْوأ شْهَدَآءَحُم من دُونٍ أله إن كُنكم 
صَدِقِينَ © فَإن 4 تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُوا فَاتّقُواً لكارَ ألّى وَقُودُهَا آَلكّاسُ 
وَأْْجَارة أَعِدّت لِلْكَفِرِينَ 4 البترة, وب النهاية قال تعالى: لكل لين 
جْتَمَعتٍ الإنش وَآخِنُ عَل أن يأو بقل هنذا لْقُرَْانِ لَا يَأَُونَ بقلو 
وَلَوْ كن بَعْضْهُمَ لِبَعْضٍ كَلهِيرًا 40 الإسراء. 

و هذا تحد بالقول المعلن» ومع هذا لم يقم أحد بهذاء وقال 
أنا لطاع عنتها جاو لحك والقبل» ويحهيم امك الحديقه 
فانكشفوا تماماً. وهذا تحد واضح وبيّن. 


هل الجميع إلى عصرنا الحالي على قناعة أنه لا أحد يستطيع 
أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو بشيء يسير, أو آيات» أو 
كلمات؛ خاصة أن من غير المسلمين من ينتقد البيان في 
القرآن الكريم؟ 

هناك من حاول وحصل له من الهزيمة © أول جولة أكثر مما 
حصل لمن حاول على مدى العصورء ويقال لمن حاولوا وسعوا لهذا 
الققتكيب فا هذا العضن أنتم عا ان الله جل وهلا: لوكدت 
لَِّينَ ين قَبْلِهِمَ وما بلكو معْقَارَ مآ يهم َكَدَّبُوأ وس دكبيق كان 
تكير 409 سباء هؤلاء المعاصرون ليس عندهم من الفصاحة 


عجز عن تحدي فصاحة القرآن الكريم أفصح 
العرب فكيف بمن دونهم. 


الإعجاز العلمي هو: مصطلح معاصر يقصد به بيان 
الآيات والأحاديث التى سبقت العلم الحديث. 


ولا الخضومة معشار ما عند العرب الآواكل» كل ما ذكره يعض 
المعاضرين يفن سافظ جداء وهو شافس 2 الحقيعة على السذاجة 
من جهة؛. وركاكة اللغة لديهم من جهة أخرى. وضعف التصورء 
والقيابالكامل عو مسرقة سياق القركن الكريم :كن أصل القران 
الكريم باتفاق الجميع مسلمين وغير مسلمين هو بلسان عربي 
مبين؛ ويحتج به لإثبات اللغة؛ والعرب غير المسلمين لا يجادلون ب 
ذلك.فقد كانت قريش أقوى من هؤلاء المعاصرين لغةّ وجدلاً قال 
الله عنهم: لبَلَّ هُمْ قَوَمّ خَصِمُونَ 46 الزخرف. أي شديدوا الخصومة, 
وحماسة قريش 4# الخصومة لا تقارنها أي حماسة؛ وذلك لأن 
الرسول 2 أمامهم والوطيس ا والتحدي على أشده؛ ومع 
ذلك قال اللّه تعالى فيهم كما سبق: : «قإن لّمَ تفعَلُوأ ون تفْعَلُوأ». 
يعني أنهم ما قدّموا ولو محاولة واحدة يمكن أن تناقش أو تذكر 
تاريخياً مطلقاً. 


هل هناك محاولات لتقديم شيء مشابه للقرآن الكريم؟ 

لم ململي ولعي الأتيي 07 مقط يعوو واو قرا سنك رارق اتدل 
سخرية عندما تقَارن تجربتهم بسياق القرآن؛ مثلما حاول مسيلمة 
الكذاب: فاصبحت كلماته التي حاكى بها القرآن محل تقدر 
زسكرية وق معنايه حينها دون ان تماق هنذا إن شك ما تقل 
عفة نف ذلك هذا مخل شف آنه مم كون مسيلينة كبيرا ف فونه 
وآيكا 9 لحل يتك أنه مخ نتصيحاد :لحري لا يمكن أن يزع بنقسه 
ع يكن هذا اكلم المح التتول ختة طبع بالرهم من غتادة 
وكذبه هذا شيءء؛ ومحاولته أن يجاري القرآن شيء آخر. 

كما يمكن أن أضيف أن التحدي والشعر سهلءويحصل #4 الجدل 
والآراء. ولكن التحدي بالنغر صعب جداًء حتى أن فريشاً من هول 
ما سفهوا :من القراق كانوا شعو مصور» الخرى : الأخيم ما عهدوا 
هذه الروعة كك النثر مطلقاً ٠‏ وذهبوا إلى أنه شعر باختراع جديد» 
لكن القرآن رد عليهم وما تركهم: قال تعالى: 9رَمَا عَلَمَكهُ لظِعْرٌ وما 
يقن أنم إن خلاو ك3 وثقناة ثية هبس 


البعض تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين؟ 

كفار قريش فعلوا ذلك لأنهم يتصورون أن الشياطين قادرة على 
الخوارق والمعجزات, قالوا والقرآن كذلكء ربما ألفته الشياطين, 
وأوحت به إلى محمد ولك ولذلك رد القرآن الكريم عليهم آذ 


ذلك برد قوي حا قال تعالى: #ومَا تَنَيَلَتْ به أَلشَّيّطِينُ © وَمَا 
0 َه وم 0 سَتَطِيعُونَ 409 الشعراءء لاحظ قوة معنى وما ينبغي لهم؛ 
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المعنى هل من أخلاق الشياطين يا قريش أن تأمركم بتوحيد اللّه 
تعالى؛ أو تأمركم بالأخلاق الفاضلة؛ كالصدقء والعدل؛ والإحسان؛ 
والبر.. الخ؛ هل هذا من أخلاق الشياطين؟! وأنتم تعلمون أنهم أهل 
شر وخبث؛ أليس الخبيث منكم تسمونه شيطاناً؟! وبالتالي كيف 
تنسبون محتوى القرآن ن المليء بهذه القيم إلى الشياطين؟! ثم لاحظ 
أيضاً حتى لا يتصور أحد أن الشياطين قادرة» ولكن هذا ليس من 
قاموسهم قال تعالى: #وَمَا يَسْتَطِيعُونَ 4 أي لو افترضنا جدلاً أنهم 
حاولوا فإنهم لا يستطيعون. 


البعض يقول إن القرآن نَفْل وقص ولصق من كتب سماوية 
أخرى» وإنما هو من أساطير الأولين؟ 
هم زعموا أنه أساطير الأولين» فقد 
المعاصرين تكلموا عن قصة قص ولصق إلى آخره. وهي دعوى 
مكابرة. ولكن السؤال انسجوا على منوالها قرآنا إن استطعتم؛ 
فكانت النتيجة أنه لم يستطع أحد متهم ويخاضبة كريغ أن تثبت 
أن القرآن -كما أدعت- أنه مجرد أساطيرء بل قال لهم القرآن 
انظرواء سيرواء تفكرواء فالقرآن يتحدث بالبراهين الماثلة؛ كما أن 
غالب القصص القرآني هو # أصل كتب أهل الكتاب يقول تعالى 
ذكره: لوَإِذْ أَحَدَ أللَهُ مِيكوَ ميكق أبن لَمَآ نيكم مّن تلب وَحِكْمَةِ كم 
جَآعَكُمْ زثول قطلد مُصَدَوٌ ُصَيقُ ْنا مخز للؤياق ؛ د وَكصْرْنم َال 0 
وَأَحَدْكُمَ عَلَ دَلِكُمْ إضْرئ َالَجاْ أذ رركا َال فَأَغْهَدُوأ وأكأ مَعَكُم مِّنَّ 
آلشَِّهِدِينَ )4 آل عمران. 
لاحظ لامُصَدّقُ لِمَامَعَكُمْ4 فالقرآن مصدق لأصل الكتب السماوية 
السابقة. وما تذكرون 4 سؤالكم أن البعض يقول قص ولصق 
يجاب عنه بما يلي: 
أولا: النبي ولي بشهادة أهل مكة أنفسهم -وهم الذين يعرفونه 
حق المعرفة مثلما يعرفون أولادهم -أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ قال 
تعالى: و من قَبْلِهء مِن كِتَبٍ وَلَا خَحْظهُر يتبينك إذا 


زعمت فريش ذلكء. وبعض 


العلمى. 


ب 


البحث في الإعجاز مهم جداً؛ لأنه يظهر أن 


ل 
| لاسي سياس ة الإعجاز 
ظ القرآن وحي من رب العالمين. 


ماجاء في القرآن الكريم من حقائق وبراهين 
تخالف ما فى الكتب السابقة لا يقتحمها إلا نبى. 


من فوائد الإعجاز العلمى إعطاء رسالة للناس 


بآن الإسلام جاء محتفيًا بالعلوم. 
ثانياً: لو كان القرآن كما يدعي البعض ذ قصصه قص ولصق من 
أصل الكتب السماوية: فمعنى هذا أنه مجرد ناقل وليس عنده شيء 
مختلف. وأن الموضوع أكبر منه؛ وأن مهمته فقط أن يقص ويلصق؛» 
ظلوكان الآه ري كذلك لقنهم كا كل ما يدهونه: فإذا كان يقعل ذلك 
ماذا توقف عند المحك5 ما هو المحك5 قال: إن المسيح عليه السلام 
لم يُقتَلَء ولم يُصلّب قال تعالى: وَدَ لهم ناملا ليح عِسَى أبن 
مَريم رَسُولَ أَلنّهِ وما فَكنُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حكن شْبّة لهُم وَإِنَّألِّينَ أَخْتلمُوأ 
هد الى قفنأ عاك يسدق عبرل 1 الل يا لوه يَقِيتا ©4 
النساء؛ فالقاصٌ واللاصق لا يفعل ذلك. 

خد ثانية لماذا قال إن المسيح ليس برب بل نبي مرسلء. هذه عقيدة 
الساسيو ومكه مقاصل حورية [قيو مع العا واللاضق: ذا يقههم 
هذه الحقائق ببراهينها التي ذكرها القرآن إلا نبي فهل يستطيع 
القاص واللاصق أن يفعل ذلك؟! يقول تعالى: ؤإِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِندَ 
لل كَمَكَلِ َادَم خَلَقَهُد ِن ثُرَابٍ كُمَّ كَل له كن فَيَكُونُ ©4 آل عمران: 
هل هذا الكلام العظيم يقوله من وظيفته القص واللصق؟! ثم إن 
كلام النبي وله ب أحاديثه الشريفة يختلف تماماً عن القرآن 
الكريم: ولا يستطيع أحد أن يزدوج كلامه بهذا الفارق الجسيم 
بين الأسلوبين أبداًء فقد خرج # الواقع نظم نثري لعدد من فحول 
الأدباء العرب» استخدمو] النسسنع والحتاس» واستخدموا القابية 
والموازنة والازدواج؛ من كل فنون النثر والبلاغة؛ لكن لم يقارن أي 
منهم -سواء من قعل ذلك من المسلمين أو غيرهم- عملهم بالقرآن 
الكريم مظلقاً 

قالوا إن النبي وَيِْه تعلمه من بشر, راهب أو غيره؟ 

قيل هذاء 0 قال اللّه عروجل للرد على هذه الشبهة: #وَلَقَدْ 
تقل أَكَهم تفرارق إثما بعلنشر جك [ناذ الذى المدرة إلبد أغعيه 
وَعََذَا لِسَانَُ عَرية ثيك > النحل . 

وقد حاول يعن الشرفيق شن شدة الهم أن يقولوا إن مدا 
عد وإن كان أميا فقد أخذ محتوى القرآن من بحيرى الراهب؛ 
وجاء الرد الصاعق عليهم ليقول لهم: سلمنا جدلا أن هذه الفرية 


بها ليست معلومات فقط؛ بل التحدي خذ التركيب المدهش الذي 
أذهل عقولكم, #وَهَدًا لِسَانَ عَرَيةٌ مُبِينُ 40 (النحل). 


أود أن ننتقل من الرد على الشبهات إلى توضيح وبيان 
المعجزات في القرآن الكريم بأمثلة تدل على هذه البلاغة 
والقوة في الإعجاز. 

القرآن بمجموعة بيان لغوي معجزء فلا يمكن أن تؤلف كتاباً أو 
تتحدث ‏ محاضرة وتقول هذه الآيات فيها بلاغة وبيان: فالقرآن 
كله كذلك؛ لكن يمكن أن تقول هنالك وقفات يقف عندها البعض 3 
تأملاته الخاصة. منها مثلاً قوله تعالى # سياق المشركين: موَإِدًا 
قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنرَلٌ رَبَكُمْ فَالْوَاْأَسطِيرُ الْأَوَلِينَ © اهسلء وذ المقابل 
يقول تعالى ‏ سياق المؤمنين: لوَقِيلٌ لين آتقَوأ مادا أَرَلَ ريحم 
كراعم اليع اشنتراق هيو الانها كتعة وها العمروشر مه كاد 
لْمْتَّقِينَ )4 انسل. لاحظ 2# الأولى لما كان المشركون لا يؤمنون بأن 
القرآن منزل من عند الله عز وجل؛ جاءت كلمة أساطيرٌ مرفوعةً؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالإنزال؛ ولا يمكن أن تأتي منصوبة؛ ولو جاءت 
منصوبة لتناقض السياق؛ حيث يكون الوضع أي: أنزل أساطيرٌ 
الأولين؛ بينما هم لا يؤمنون أنه من عند اللّه. 

ونه القافية جاءت متسوية اقالراً كورا» أي اكول .ونا خيرا :أن 
المسلمين يؤمنون بأن القرآن منزل من عند اللّه عز وجل؛ وهذا ما 
يسمى بالخواطر البيانية, وإلا فالقرآن كله بلاغة وبيان. 


ماذا عن الحديث عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم؟ 

القرآن كله إعجاز لغوي. وكله بيان: لكن أنبه على أن ما ذكر يخ 
الإعجاز البياني هو تأملات توضح وتبين وتجلي هذا الإعجاز 
المودع 4 القرآن كله فمثلاً نذكر قول اللّه جل وعلا على لسان 
موسى لبي وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: ظقَالَ هُمْ ا 
عَلَّ أَتَرى وَعَجِلَتْ إِلَيْكَ رَبَ لِتََطَئْ ©4 مه؛ لم يقل موسى |25 
هؤلاء. بل قال «أَْلآِ4 لأن الهاء # اللغة للتنبيه. وكما هو معلوم 
<َأُزْلآه4 اسم إشارة. فحذفت الهاء هنا تأدباً مع الله تعالى؛ لأن 
الله يستحاته للاأينيه: ولك كا تخاظي الله اللأضيق غاتيا كلييه: 
قال: «هتانث أزلكي» آل عمران» أي مثلكم ينتبه بيقظته الإيمانية دون 
الحاجة إلى تنبيه: غلم يقل ها أنتم هؤلاء: ومن الإعجاز اللافت ب 
القرآن وهو مهم جداً أن التكرار فيه يزيده حسناً وجمالاً ورونقاًء 
أها التقرار ةا كلام البشرطيو مستطيم تماما: 


بالحديث عن التكرار هل من أمثلة توضح ذلك؟ 

الأمثلة كثيرة, لاحظ قوله تعالى: ليك عَلّ مُدَى من بهم وليك 
هُمُ لْمُفْلِحُونَ ©4 ابترة. تكررت «أُوْلَتبكَ4 وزادت السياق جمالاً 
وروكانبيتما لو فاق هذا جظ فلكم البتعر لعائرا مكلذ اونقه القاين 
على خير وفضل: وهم الفاكزون الموطقون ونحوم لو كرو متحدث هنا 
كلبة «أزكقيك هاما قابيق خف تكن انظ قجبالها وروتتها ب القران: 
فعلاً إعجاز من الخالق جل وعلاء كما أن من المهم 4 تفسير القرآن 
أن يوضح المفسر تلك المعالم والملامح البيانية: مثل تقديم المعمول 
للحصر. كقوله تعالى: «إيَاكَ عبد وَإيَْكَ نَنْتعِينُ 4 الفتمه, مِلَإِلّ 
أللّهِ تُحْصَرُونَ ©4 آل عمران: هذا تهمرجدا وذلك لأنه يتعلق بالمعنى أي: 
نعبدك وحدكء فقّد حصر العبادة ك4 الله جل وعلا. 

فالسكاكي وهو من الضالعين 2# اللغة العربية والبلاغة والبيان, 
يقول ذ مفتاح العلوم كلاماً جميلاً: وهي ا الحقيقة ريما نفكة 
مصدورء وربما اطلع على بعض العسيرادي لم تجل هذه المعاني 
يقول: (وكم من آية تراها قد صَّيّمَت حقهاً واستلبت ماءها ورونقهاء 
أن وفك أزض من اليسوا آهل هذا الغلب: ساهذوا يها ماحد 
مودو وجملوها عدن مجامل: غير مقضودة): 


هل يجب على من يعمل في مجال التفسير أن يكون ضليعاً 
في اللغة؟ 

نعم يجب عليه ذلك: فلا يقتحم التفسير إلا ضليعاً ب لغة العرب, 
شمن ليس ضايعاً فيها فلا يفسرء فإن من أهم شروط المفسر أن 
يكرى راضسها كا تنه اتدرب» #فالبعض مع يالغ الأيهت يفل ها 
معال التقينين لكف يدل بذ اللقق وينقي بهذا بق لباقم ب 
تفسيرهء وهذا يرتد سلباً على التفسيرء وريما أيضاً أشير إلى 
أمر آخر مهم., وهو قوة الاحتراز ودقة العبارة 4 القرآن؛ فهذا 
من البيان: فالاحتراز ودقة العبارة يغفل عنها عامة الناس؛ فمثلاً 
لاحظ '# قوله تعالى: 9وَآللَهُ أعْلَم بمَا وَضَعَتْ4 آل عمران: إحتراز 
وقوله تعالى: «وَآلنّهُ يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولم4 (اننافتون: 0 إحتراز مهم, 
وفوله ضالى+ أن قصل إخدنيتا ق54ة إخدلهنا الخد (البدره 
*). لو حذفت كلمة إحداهما الثانية لتغير المعنى؛ فلو حذفت 
لكانت الضالة هي المذكرة . أيضاً ‏ قوله تعائى قلق اسان بويت 
لليك: لقال مَعَادَ لله أن تَأَخْدَّ إِلّا مّن وَجَدَنَا مَعَدعَنَا عِندَد إِنَآ إذَا 
لَطِمُونَ ©4> يوسف. لو قال يوسف (ولِدمْ إلا من سرق لكذب» 
ويوسف اول نبي لا يكذب. والذي قال أيتها العير إنكم لسارقون 
هو المؤذن المنادي؛ وليس يوسف كلكو والحقيقة أن الأمثلة كثيرة. 
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تحدثتم عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم؛ ونريد الحديث 
عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والفرق بينهما؟ 
الإعجاز العلمي: هو مصطلح معاصر يُقصد به بيان الآيات 
والأحاديث التي سبقت العلم الحديث # اكتشافاته الجديدة: ويما 
أن الإعجاز 2# اللغة: هو مصدر أعجز فالأقرب لهذا المصطلح 
هو الإعجاز البلاغي والبياني فقط؛ لأن إعجاز القرآن وألفاظه 
ومعانيه البليغة هي التي يعجز الناس عن تركيبها. أما مصطلح 
الإعجاز العلمي فالأولى أن يقال عنه المعجزة العلمية # الكتاب 
والستة, لماذاة لأنه خبر ك زمن مضى عن آمر اكثشف حديثاً 


الأقرب له مصطلح معجزة. 


هل معنى ذلك أن المصطلح الحالي غير صحيح؟ 

هو محل دراسة لأن الفرق ظاهر كما ترى؛ قد يتوسع البعض فيعبر 
عن المعجزة العلمية 4 الكتاب والسنة بالإعجازء على أساس أن 
الإخبار بها هو مما يعجّز الناس عنه؛ لأنها من عند الله عز وجل 
لكن قد يقول قائل مادام أنها اكتشفت حديثا فالبشر وصلوا إليها 
بأدلة علمية, أي بجهدهم وبعقولهم؛ وبالتالي فليس فيها إعجاز, 
والصواب أنها معجزة؛ لأنها أخبرت عن أمرء هذا الأمر لم يكن قبل 
اكتشافه الحديث معلوماً للناس فتسمى معجزة: أما الإعجاز هو 
تحد مستمر مثل التحدي ببلاغة القرآن والبيان؛ وأمر محسوس 
ملموس مسموع؛ والتحدي فيه بيّن لا ينتظر اكتشافه. مثل الظواهر 
الكونية التي هي 4 الحقيقة معجزة اكتشفت. 

فالمعجزة أمر خارق للعادة» يظهره الله تعالى على يد نبي من 
الأنبياء. قد يكتشف 2# حينه وقت وجود النبي؛: فيكون معجزة 
لقومه أو يُكتشف فيما بعد ويكون معجزة لمن جاء بعد النبي» و 
جميع الأحوال لا مشاحّة 4# الاصطلاح. 


هذا التوضيح يقودنا إلى نقطة أخرى-وأربط هذا الموضوع 
بالعصر الحالي - نحن الآن في عصر متقدم ومتطور تقنياء 
وهناك تغيرات كونية ومناخية وغيرهاء فما أهمية الإعجاز 
العلمي في عصرنا الحالي؟ 

القرآن الكريم هو حجة الله الخالدة منذ نزل على قلب نبينا 
محمد ليم حتى قيام الساعة يقول عليه الصلاة والسلام: (مَا 
من ْنَا ني إلا هد أطي مِنَ الآيات ما مِثْلهُ آمَنَ عليه لَص 


الحقائق العلمية الموافقة للقرآن والسنة 
تنسف نظريات الملحدين. 


أخلفة:الإعجاز العلمي من برنامّج(باالتي هي أحسن) على قناة دم 


لرابطة العالم الإسلامي جهود في تعزيز بحوث 
الإعجاز العلمى على مستوى العالم. 
َنم كَانَ الذي أوتيثُ وَحَيًا أوحَاه الله إليّ؛ فَأَرجُو أن أكون أَكَثْرَهُمَ 
تابعًا يوم م الَقِيّامَة). (الحديث أخرجه البخاري؛ حديث ١1مةغ)‏ 
وأخرجه مسلمء حديث .)١57(‏ واللفظ للبخاري 


نرى هذا الإخبار واقعا اليوم فالإسلام ينتشر ويتمدد على 
مستوى العالم لماذا؟ 

نعم الإسلام ينتشر ويتمدد على مستوى العالم؛ لاحظ أن الإسلام 
اليوم -وللّه الحمد- يزداد باضطراد كبيرء وهو ثاني الديانات ب 
العدد والأول ك الانتشار, ومن المتوقع عما قريب أن يكون الديانة 
الأولى # العالم مع أنه آخر الأديان: ولولا ممارسات التطرف 
لنما أكثر وأكثر؛ فالمتطرف يحسب أنه يخدم الإسلام بأساليبه 
ومجازفاته. وأنه غيور على الدين. ومستوى تفكيره -مع بالغ 
الأشف '- ومستوق: استيعابه للمادة الشرعية .سحل للفانة: فقن 
أسهم بهذه المجازفات بشكل كبير # الحد من انتشار الإسلام: 
بل أحدث حالات كره وعنصرية ضده. استفاد منها 4# ذلك كارهو 
الإسلام كثيراء ذلك لم تيلغ الأعداء مخ جاهل ها بلغ الجاهل 
من نفسه؛ وليته اقتصر على نفسه بل تعدى ضحالته وجهله إلى 
غيره؛ فقد مس الإسلام ككل وككيان عظيم, والغريب أن هؤلاء 
يعلمون قول اللّه عز وجل ويتلونه: وتيا ممق مْنَ ألله دك لهم وََوْ 
كُنت فَطَّا غَلِيط أَلْقَلْبٍ لَأَنمَصُواْ مِنْ خولك وان مانا 4مك وتعود إن 
أصل الموضوع وهو الحديث عن أهمية الإعجاز العلمي تحديدا: 
فالإعجاز اختصرته آية كريمة يقول الله تعالى: «سَثْرِيهمْ ءَايْتَِا 
فى َلَآقَاقٍ ال لي لد 
عَلَ كل شَىْءٍ شَهِيدٌ 463 (فصد). 


أسهم التطرف فى الحد من انتشار الإسلام 


لو توضح لنا أكثر بالحديث عن هذه الآية؟ 

المقصود بالآفاق ذ الآية: هي أفاق السموات. والآرض» مما 
يشاهده الأنسان قديما وحديثا ف اففهماء ومن ذلك ما يفتح الله 
به من العلوم؛ كما حصل 2 هذا العضير. وليضا كنا قال جل وعلا 
«لَحن أله يَمْهَدُ بِمآ نَل إِلَيْكَ أَنَْلةد بعِلْمه يك والنليك يتوذين وك 
أنه شَهِيدًا 409 النساء. 

معنى أنزله بعلمه أي: فيه علمه وهو الذي أراد سبحانه أن يطلع 
العاف غلية: 

والحقيقة أن البحث عن هذا الإعجاز مهم جداً. لأنه يظهر البراهين 
العلمية على أنه وحي من رب العالمين: ومهم لأنه يزيد المؤمن إيماناً: 
َال أوَلَمْ ين َال بك وَلَحن لَيَظمَينَ قَلِى) (البترة:+5): ومن ضوائد 
الأمجاز العم آيشا إغطاء رسالة للناس باع الأنلاغ جاء محضياً 
بالعلوم؛ ولا سيما الظواهر الكونية؛ وهذا ليس بذ أي دين سابق. 
خن مثلاً الإشارة بل العبارة الصريحة على حدوث الانفجار الكوني 
العظيم. ثم تشكل الكواكب والنجوم والمجرات؛ يقول تعالى: (أَوَلَم : 


6 م 


َلَّذِينَ مكار أن لسوت وَالْأوض كائتا رَتقًا فَمَتَفَْهْمَا وَجَعَلْنا مِنَ ألْمَءِ 
كل شَْءٍ عي أَدَلَا يُؤْمِنُونَ ©4 الابياء. والسؤال من يستطيع من البشر 
ذلك الوقت أن يصل إلى هذه المسلّمة الكونية؛ لولا أن القرآن 
بحي من عند الله جل وضلا وايضا احب ان أشير آن :هذا الرفق 
المذكور بذ الآية سيعود ثانية إلى ما كان عليه قبل الانفجار العظيم 
(9و830 و81) كما يُعبّر عنه؛ قال تعالى: وينم تظرى الشماء كطن التنبيل 
ِكب كما يدانا وَل حل يكم وَعْدًا عَلَيْكا نا كنا تِلِينَ4© الأنبياء. 
فالكون بدأ مطوياً وسيعود كذلك. عندما يصل يذ اتساعه إلى 
مريحلة فحينة ما يقال كه بيدا بالاتكناش ويه اماع الكوق 


نظا 


نجزم أن القرآن الكريم فيه إشارات علمية 
سبقت العلم الحديث. 


المستمر آية عظيمة واضحة وي هذا يقول تعالى: #وَاَلسَّمَاءَ بَنَيْئَهًا 
بيد وَإكَالمُوسِعُونَ 48 الناريات. 

ومعنى «أَرَ لَمْ ير ذ الآية الكريمة أي: أولم يعلم؛ فهو سبحانه 
وتعالى أتاهم بحقيقة كونية. يصعب عليهم تصديقها وحدهاء 
لكن قرنها بوجود الماء على الأرض الذي به الحياة: فاللّه تعالى 
يقول ب تفسير الآية كيف جاء هذا الماءة فالأمور كلها متكونة 
مثلما تكون الماء. فقد بينت الآية الكريمة أن الماء الملموس الذي لا 
ينكر مسبوق بتكون آخرء فأعطاهم سبحانه وتعالى من علمه ما 
جعلهم بالقرينة الملموسة 2 عراعة ودهشة:؛ وأبقى الباقي لعلماء 

العصر الذين ازدادوا دهشة أيضاً عندما اكتشفوا حقيقة الانفجار 
العظيم: ويقولون عنه سر نشأة الكون؛ ونحن نقول إن القرآن كشف 
هذا السر قبل الاكتشاف الحديث بأكثر من ألف وأريعماثكة سنة: 
إن الإسلام يرغب © إقناع الجميع الأولين والآخرين؛ وليس إقناع 
الآأولين فقط؛ لأن الرسالة للجميع. 

نحن نجزم أن القرآن فيه إشارات علمية سبقت العلم الحديث. 
ونحن على يقين أيضاً أن القرآن ما جاء لتعليم الفيزياء الكونية أو 
الجغرافياء أو غيرها من العلوم الطبيعية لكنه جاء لإظهار الآيات 
الربانية للعالمين كما 2 الآية الكريمة السابقة 


كيف يمكن أن ترد على الانتقادات للإعجاز العلمي؟ 

هذا سؤال مهمء: البعض هدقه الاعتراض لمجرد الاعتراض» 
فهناك المعترضون على الأديان عموماً مثل الملحدين: وقد سعى 
بعضهم لإبطال دلالات الإعجاز ش القرآن والسنة: ولكنهم أمام 
حقائق دامغة. غما هي حيلتهم؟ حيلتهم التأويل والمكابرة فقط؛ 
لآن عند سم سملمة افد لا اديان:ولة يريدون أى شه يقيقهاء:وإلد 
فقناعتهم ومشروعهم الفكري قد انتهى؛: وهؤلاء 4 الحقيقة مع 
بالغ الآسف استفادوا من تطفل البعض على بحوث الإعجاز مع 
أنهم غير مؤهلين. 

لماذا يستمرون في المكابرة مع وجود الحقائق أمامهم؟ 


أقول كما سبق؛ لأنه ينسف نظرياتهم: والهادي هو اللّه جل وعلاء 
البعض منهم اهتدى وللّه الحمدء بل وكثير من هؤلاء المكابرين 
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رابطة العالم الإسلامي تهتم بالإعجاز في 
الكتاب والسنة وتنبه على خطورة التكلف 
والتعسف فيه. 


تزديم كثيرا الث ظ انعشراع الأعجاز كما أشرناء والسديعة 
أن التكلش لخدن سين الاضجان اما وليسنطقطة لتقم 
والكتاب والسنة ليسا بحاجة إلى تلك المجازفات ولا المبالغات: فما 
الكتاب والسنة من حق كاف وللّه الحمد؛ وأيضا البعض لديه 
مشروع عمل عن الإعجازء فكل أسبوع أو شهر يجد نفسه أمام 
الدرام طلكي - مجلة دورية؛ اجتماع. محاضرة - ولا بد أن يكتب 
أو يقول شيئاً؛ هنا المشكلة د رأينا؛ حيث ينتج عن ذلك كثيراً من 
الاجتهادات الخاطئة؛ نحن لا نشكك # أصحابها أبداً؛ ولكن نقول 
من وجهة نظرنا الأمر لا يؤخن بهذا الأسلوب أبداً. 

هل الوضع يحتاج إلى ضبط؟ 

هذا ضروري ولا بد من ضبطه. وقد نبهنا © رابطة العالم 
الإسلامي - ونحن نهتم بموضوع الإعجاز العلمي © الكتاب 
والسنة- 4# أكثر من مؤتمر وأكثر من ملتقى على خطورة التكلف 
والتسف يك مياحث الإعجان وذكرنا آيضا تمااح لهذا التسف» 
وها التكلف. وبينا آثه: ين ولا ينفع. ابداء وآثه يفتح كقرات, 
واللشكلة فا الحقيقة ف دخول غير اللؤهلين: وكما قلنا شيل قليل ف 
تحويل موضوع الإعجاز -وهو مرتبط بما يستجد من اكتشافات - 
إلى عمل يومي وهنا المشكلة. 


هل هناك نتائج لهذه البراهين باعتناق البعض للإسلام؟ 

نعم وبدون شكء والحقيقة هناك الكثير وليس البعضء وهناك 
قصص مؤثرة وموثقة؛ ماذا لو أطلع علماء الأجنة على قول الله 
جل وعلا: «#وَلَقَدَ خَلَقَئا آلإِفْسنَ ع ين سن يلين © ثم جع جَعَلْتَهُ نُظفَةَ 
في قَرَارٍ مَكِينٍ © كمَّ حَلَفْا ألدْطقَةٌ عَلَقَةَ فَكَلَقَْا ألْعَلقَةَ مُضْعَةَ مَحَلَقْنَا 
النضفة عقلةا تكفزنا ايقل قناقة أنقاكنة خلقا اع نتباك ألذ: 
أَحْسَنْ أَلَكَلِقِينَ ©4 الؤمنون. 

علم الأأجنة اكت ما نخاج يه هذه الآياك تماما , هالسة ال وبالقطق 
هل يمكن لغير نبي أن يأتي بهذا خاصة ‏ ذلك الوقت. 

هل من نماذج أخرى عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ 
نباو الأمسناق الحابتئ ف الظران والنيتة ككيرة ولله: التحيندء ولك 
نذكر بعضاً منها مثل: قول الله جل وعلا: «ِوَآلْبَخْر أَلْمَسْجُورٍ ©» 


الطور؛ فقد اكتشف علماء الجيولوجيا أن قيعان المحيطات متوقدة 
ناراً. وهناك ثورات بركانية 4 أعماق المحيطات. وإذا انتهت هذه 
الخياة تهاما تفجرت البحان بعدما!تشتعل يقدرة الله خل وعلاوذ 
سورة التكوير يقول سبحانه: مو وَإِذَا أَلبِحَارُ سجَرَتُ ؟ وك سورة 
الانفطار: لوَإدَا ألِْحَارُ فُجَرَتْ ©4. 


قرف تتقجز البحا؟ 

الحقيقة لا نعلم كيفية ذلك علمه عند الله عز وجل؛ ٠‏ لكن نفهم 
من الآيات الكريمة أن البحار سوف تشتعل جميعاً ٠‏ وينفجر ماؤّها 
عندما 3 تنتهي الحياة من هذه الأرض: لماذا؟ لأن للماء وظيفة: ٠‏ وهي 


أن اماء حياة كل شيء على الآرضن قال تفالى: #وَجَعَلنا عن آلْمَاءٍ 
كل شَيْءٍ ع4 (لابياه: :)٠‏ فعامة ما على اليابسة من الماء هو من 
البحان وقد اننهيك وظيفة هذا اماد بانتهاء الحياة على الأرض: إذن 
أذ كاه لرتدود» لالحفل اث الم يكتشف اكاك على اق كرهي سوق 
كوكب الأرض؛ لأن 3 الأرض حياة. 

ومن التمائع أيضا قرله تقال زول 0 تمان التماء 
َظنُواْ فيه يَعرُجُونَ © لقَالَْا نما سْكِرَتْ أَبَصَرا بل كن قَرمُ َسْحُورُونَ 
©4 الحجر. أي أن طلب المشركين أن يطلعوا على ما 4 السماء 
لا يتأتى إلا بعروجهم إليهاء ولو عرجوا بقدرة الله لما وجدوا إلا 
ظلاماً داعسا ماذاة لآن الفضاء الخاريجي معتم تماماً؛ لآن الور 
الذي تراك النهاية هو من الشمس: وإذا أغتم الكون عليهم فكان 
ابضارضم مسشكرة وليين اماميم إلا شية:واحن آنا وتوا انق 
قبع مسكوروق أوآن الصو الماكل يك القضباو فشن مه الروية 
بالعين الجردةوهذ| احفيان اخن يتعول الأمر إلى الوب لخر 
الرؤيا لم يخلق 2 أجسام بني أدم. 


هل من نماذج من الإعجاز في السنة النبوية؟ 
اناكم مق البيكة القرية الشريدة كيرف زمنها الأخبار عن اتحدات 
فازيكية قم بعد 115 وحسلقه مكل واقة اتحمل من ذلف 


١‏ نعمل بمعايير دقيقة في ضبط بحوث الإعجاز العلمي. 


| الإسلام ثانى الديانات فى العدد؛ والأول فى الانتشار. 


استفاد الملاحدة من تطفل غير المؤهلين فى 
بحوث الإعجاز العلمى. 


أيضاً حديث تميم الداري قال: قال رسول اللّه يي (ليبلغنَ هذا 
الأمر (أي الإسلام) ما بلغ الليل والنهار؛ ولا يترك الله بِيتَ مَدَرِ 
ولا وَبَرِ إلا أدخّله الله ب هذا الدين بعر عزيز أو بذلّ ذليل. عر 
يعر الله به الإسلام وذلًا يدل اللدديه الكفر) :واه اتحمف والظيراقي 
والسشى وسكجه الشاكف والأليان. 

وقد غاتى الأسلام مق القفار الرضييخ اذى كخيرا شمو الله المسلمية: 
وآذال خطط ومكاكن الكفارء وكما قلنا سابقا كل الحروب. الى 
خاضها الثبى 115 كالف مفروضة عليه بفسل ظلم أؤلغلف الوقنيين: 
والشعموذ أن هذا الذيق سيبل العللين: ظليين سالا مكان عظ 
الآأرض إلا وقد وصله الإسلام والحمد للّه. 


نريد أن نقف على الجهود المبذولة من رابطة العالم 
الإسلامي في تعزيز بحوث الإعجاز العلمي؟ 

للرابطة جهود # ذلك وللّه الحمدء وهي تعمل بمعاير دقيقة, 
لا نريد تكلفاً ولا تعسفاً ب تفسير الآيات والأحاديث؛ ونؤكد أن 
القرآن والسنة هما دستورا هداية من اللّه جل وعلا للعالمين: وليسا 
كفتوؤضاً مخصيصة' لذراسة الكون والجتمزافياء :وتممل أيضا ع 
التنبيه على الأخطاء # تفاسير الإعجاز وهذا أمر مهم: بما ب 
دلك الأخطاء الثي تحدث آحياتاً من التكلف يا الاستتباط: فيما 
يتعلق بالأمور البيانية والبلاغية وليس الإعجاز العلمي فقط. 
فهناك تكلف # استنباط بلاغة القرآن وبيانه. فنحن # هذا نعمل 
على ضبط الأمور من أجل خدمة الكتاب والسنة. حتى لا يكون 
هناك ملحظ ولا إيرادات على معنى الإعجاز -هذا العلم العظيم 
-الذي خدم الإسلام خدمة كبيرة وللّه الحمد. 

ماذا عن الإسهامات الدولية وتعامل المستشرقين في هذا المجال؟ 
الإسهامات الدولية ولله الحمد كثيرة, سواء # الإطار الإسلامي أو 
خارج الإطار الإسلامي مع غير المسلمين؛ وهي مثمرة: أما بالنسبة 
للمستشرقين فهناك حوارات؛ فالكثير منهم يذكر بعض الإيرادات 
ويتم الإجابة عليهاء وهي 2# العموم نافعة وللّه الحمد. 


منهج الاسلام 
في الوقاية من الأوبئة 


د عبد الجواد بن محمد الصاوي 
استشاري الطب التكميلي 


كثفت وزارات الصحة يدول العالم؛ ووزارة ا لصحة ك المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص جهودها التوعوية؛ 
للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. وأبانت كيفية الوقاية من عدوى هذا الفيروس القاتل الذي يعرف اختصارًا باسم 
(01/19-19©). وأكدت على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على 
غسل اليدين بالماء والصابون» وتغطية الفم؛ والأنف عند السعال والعطس. وهذا الفيروس ينتقل من الشخص المصاب 
بالعدوى إلى شخص آخر عن طرق المخالطة القريبة» ولا يوجد - حتى الآن - علاج أو لقاح للفيروس» ولكن يمكن تجنبه 
باتباع أساليب الوقاية الصحيحة. كما تبقى الرعاية الداعمة المكثفة» وعلاج الأعراض هي الطريقة المثلى للتعامل مع 
العدوى» ونصحت وزارة الصحة تجنب الاتصال بالحيوانات (حية: أو ميتة)» أو المنتجات الحيوانية: أو التردد على أسواق 


بيع الحيوانات» وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية. وتجنب الاختلاط بالآخرين؛ ومنع السفر 4 أثناء 
وجود أعراض مرضية؛ والحمد لله نحن المسلمون نمتلك منهجا متكاملا للوقاية من الأمراض والأوبئة هي من صميم 
دينناء ولابد من توعية الناس بذلك المنهج حتى يلتزموا به؛ وينفذوه بحب وطاعة لله تعالى؛ وليس من باب الخوف والهلع؛ 
وهو ما يعرف عندنا بالطب الوقائي؛ فبنوده كلها مذكورة كتعليمات وأوامر 4 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ يثاب 
فاعلها برضى الله تعالى؛ وي كثير من الأحيان يعاقب تاركها بغضب الله وعقابه. 


غسل اليدين بالماء والصابون؛ وتغطية الفم, 
والأنف عند السعال والعطس احتياطات 


وقائية من الالتهابات التنفسية عامة. 


لقد أرست الشريعة الإسلامية قاعدة النظافة الشخصية 
اغراف لبي ويبمقها الظيازة وضاتها شطر الدين: 

وفصلت وسائل تحقيق هذه القاعدة بتشريع الوضوء؛ والغسل 
والتزام تطبيق سنن الفطرة من السواك؛ والمضمضة: والاستنشاق. 
والختان: وتقليم الأظافر. وحلق العانة. وغسل عقد الأصابع. 
ونظافة السبيلين. واجتناب النجاسات؛ والحفاظ على نظافة 
الثياب والمظهر العام. 

كما بينت أن هذه التشريعات المترابطة والدقيقة تهدف إلى 
تنظيف بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة داخل جسم الإنسان وعلى 
الجلد؛ و الأنف. والحلق؛ وقناة الهضم,؛ وتبين كيف حمت نصوص 
الشريعة الإسلامية هذا الإنسان ووقتّه من شرور وأخطار هذه 
الكائتنات الدقيقة الممرضة؛ وذلك بقطع الطرق المؤثرة 2# نقلها 
للإنسان؛ وأهمها هذه الفيروسات الخطيرة التي تظهر بين الحين 
والآخر. والتي تنتقل عبر الهواء المحمل برذاذ المرضىء؛ أو بواسطة 
الرياح من الحيوان والتربة» أو بواسطة الطعام والشراب؛ أو عن طريق 
أكل لحم الحيوانات الخازنة: أو المصابة بهاء أو تناول منتجاتها. 

كما حثت نصوص الشريعة على نظافة المساكن: والأفنية, 
والطرقات» واماكن التجيم كا ألحاديت تيرق .منها كرله 112 
طَهُرُوا أَعْنِيتَكُمَ. هَإِنَّ اليَهُودَ لا تُطَهّرٌ أَهْنيتَهاا. وحث النبي لل 
على إقناطة الأ عق الطريق: وعدم التتخلنى يلا طريق. الفاين 
وهم كقال + (فرضت غلى اعمال أن نصينها وسيثهنا ذوجدت 
4 محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت 4 مساوئ 
أعمالها النخامة تكون 4# المسجد لا تدفن)1!). 
)١‏ أخرجه الطبراني # «المعجم الأوسط» ح (4001). وحسنه الألباني ‏ «السلسلة الصحيحة». 


؟) أخرجه البخاري © الأدب المفرد ح .”7١‏ ومسلم ح54075, وأحمد ح (51701): 
:)5١1584(‏ وابن ماجة ح 5787: وابن خزيمة ١7١8‏ وغيرهم. 


الأمراض والأوبئة. 


كما أوصى 2 بإزالة كل أذى من طرق الناس حيث قال: 
(اتقوا اللعانين.قالوا وما اللعانان يا رسول اللّه؟ قال: الذي يتخلى 
ماظريع النامن وفطي 

كما حذرت الشريعة الإسلامية من تلويث وسائل انتقال 
الأوبتة » وهي بشكل رئيس الطعام. والهواء والماء. كما أن نفخ 
الرذاذ وزشره يؤدي إلى انتعال كثير من الآمراض الممدية والوياكية, 
كهذا الفيروس القاتل. لذلك وجه رسول الله وَلِيُهٌ أتباعه بعدم 
النفخ والتنفس 4# آنية الآكل والشربء كما أمر بتغطية الوجه أثناء 
الفطاين والتخاوبه شين أبن عباس رضي الله عنيفا كان اللي 
كه تق أن يتس ب الإناء. أو ين ضيها". 

وقد أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه أن رسول اللّه ع «كان إذا عطس غطى وجهه 
بيديه أو بثوبه وغض بها صوته».") 

كما أوصى رسول اللّه 2 بتغطية الآنية وربط قرب الماء 
منعا لانتشار الأويكة فقال: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن ف 
السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء 
لين عليه وكام إلة ذل هيفن ذلك الوباج1. 

ولوقاية الماء من التلوث أيضاً نهى النبي يكلو عن إدخال 
الممشيفظ من التوخ يدوسف الإخاء. قبل آن يعسلها ويطهزها قاغلة 
مس أو حك بها سوأته أو عضواً مريضاً متقرحاً من جسمه وهو 
نائم قال رسول الله وَدكم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يفمس 
يده الإناء حتى يفسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده!". 

5) صصح مسلوج (0711: 
4) رواه الترمذي ح (1888) وقال: حديث حسن صحيح. 
0) أخرجه أبو داود برقم )0١079(‏ وقال الألباني: «حسن صحيح». 


:)0012( صحيح مسبلمج‎ )١ 
:)0171/( صحيح مسلعج‎ :) 


جعلت الشريعة الإسلامية 
الطهارة شطر الإيمان. 


نهى رسول الله ود الصحابة دي عن النفخ 
والتنفس فى آنية الأكل والشرب. 


السقاء رواه البخاري!". 


لحم الخنزير, والسباع, والطيور الجارحة وكل الحيوانات والطيور 


التي تتغذى على القاذورات. وقد أثبت العلم أن هذه الحيوانات 
ولحومها تشكل بؤْرا خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات 
الدقيقة الفتاكة بالإنسان: وأولها مثل هذه الفيروسات الوبائية 
الخطيرة؛ فحرم أكل كل ذي ناب من السباع؛ أو مخلب من الطير؛ 
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: « نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير»!). كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم 
الجلالة وشرب آلبانها وهي الطيور والحيوانات التي تتغذى على 
القاذورات27. 


0( صحيح البخاري ح (0155). 
6 صحيح مسلم ح ( ا ). 

0 رواه أبو داود الحكمة والترمذي (دكدلعم والنّسائي لفق )؛ ٠‏ وأحمد اللو اسريةا 
(ىمدا) واللفظ له. قال الترمذيٌ: : حسن صحيح: وصححه ابن دقيق العيد 2 
(الاقتراح) 2 00 . وقال ابن حجر 2 (فتح الباري) (014/5): على شرط البخاريٌ 
4 رجاله؛. وصحح إسنادّه أحمد شاكر ث تحقيق (مسند أحمد) (17/5١1)؛‏ وصححه 
الألبانيٌ حَظَ (صحيح سنن أبي داود) (15ا؟), والوادعي على شرط مسلم 2 
(الصحيح المسند) (114). 


دم 14 الإعجاز العلمي العدد (10) - حمادى الأوك ]88اه 


حرم الإسلام أكل لحوم الحيوانات الميتة 
والدم؛ وأكل لحم الخنزيرء والسباع والطيور 
الجارحة» وكل الحيوانات والطيور التي 
تتغذى على القاذورات. 


العزل والحجر الصحي: ومنعا لانتشار الأوبئة وضع رسول 
الله كنع قاض فين اساسيعين تبراق من أساسيات الطاب الوشاقى 
الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والأويئة. وهما قاعدتا 
العزل والحجر الصحي. وي طيات هذا العدد من المجلة تفاصيل 
حول الدو السيسى يوان سيق الفيفة الشوية إلى وضع واد 
الخور الس معيو الحديطهوبياق جه الإمجان العلا 
فيه. كما لا يفوتنا 4 هذه العجالة أن نوصي المسلمين بالعناية 
بجهازهم المناعي: وذلك بتناول الطعام الصحي. والمكملات الغذائية 
المهمة؛ والبعد عن التوتر والقلق؛ وأخذ قسط وافر من النوم؛ والبعد 
عن الأماكن المزدحبة والتحضيق بالدعاء ف الصبباح والمسباء: والله 
كين حافظا وهو اريكم الراحميق: والحيد للدررب العالية: 


فايروس كورونا المستجد (19- 5الا60) 
دراسات مناعية: خلايا جذعية» مقالات علمية 


أصدر مركز النشر العلمي 2 17 07 007 22 العرير بجدة كتابا بعنوان: 
فيروس كورونا المستجد 501/10-19 0000077 21لة خلايا جذعية؛ مقالات 
علمية: تأليف كل من: ٠‏ . د. صال 0006ل العزيز الكريم, د. عالية 
بنت محمد علي الدهلويء د. غدير بنت إبراهيم الرفاعي. 
والكتاب يتكون من مدخل وخمسة فصولء وهو عبارة عن قراءة علمية 
للجائحة يستهدف التعريف بهذا الفيروس وما يتعلق به: 
الفصل الأول: الفيروسات: استعرض الكتاب التعريف بالفيروسات». 
وأنواعهاء وقدراتهاء وآثارها. 
الفصل الثاني: عائلة الفيروسات التاجية (كورونا): عرض فيه المؤلفون 
ماهية هذه الفيروسات, وأنواعهاء وتاريخ ظهورهاء ووسائط انتقالهاء 
كما احتوى الفصل على بيان أعراضها المرضية؛ والخيارات العلاجية. 
الفصل الثالث: الجهاز المناعي وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-5١):‏ 
وقد أفاض المؤلفون 4 هذا الفصل الحديث حول الدور المهم للاستجابة 
المناعية الفطرية أو المكنسبة ا 0 0000 والتشاذمنه 
-بإذن الله تعالى-: مستعرضين ال اي لدلك. 
الفصل الرابع: الخلايا الجذعية وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-51١):‏ 
عرض هذا الفصل التعريف العلمي للخلايا الجذعية - والتي يطلق عليها 
بالمفهوم العام «سيدة الخلايا» - وفثات هذه الخلاياء وخصائصها ومصادرهاء 
والتطبيقات العلاجية. وعناصر الأمان الواجب توافرها عند استخدام الخلية 
الجذعية 4 العلاج. 
الفصل الخامس: جائحة كورونا 9 22 02007 لش هنا الفصل 
مجموعة من أهم المقالات العلمية المتميزة حول كورونا (كوفيد - )١5‏ والظروف 
المحيطة بالجائحة والآثار المترتبة عليهاء والجوانب الإيمانية؛ وكذلك عن الدور 
الرائد للملكة العربية السعودية والنجاح المبهر 4# التعامل مع الجائحة: كما 
عرض الفصل لمقالات علمية حول الجهود العالمية الحثيثة لإنتاج لقاح ضد 
هذا الفيروس الذي هر العالم أجمع. 

جدير بالذكر أن الكتاب صدر بإشراف مركز الملك فهد للبحوث الطبية, 
ويعتبر بفضل الله من الإصح ا ا ااا الال اال 


السائحة. 


دراسات 


د. صالح عبد القوي السنباني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ويعد.. 

فقد تقدمت البشرية 4 العلوم التجريبية:؛ واكتشفت 
الجراثيم والميكرويات بالمكبرات والمجاهر (الميكروسكوبيات)» كما 
تم اكتشاف الأمراض ومسبباتها وأضرارها وطرق الوقاية منهاء 
ووصلت إلى أفضل المعلومات الدقيقة؛ وأصبح من المعلوم حاليا 
أن الحجر الصحي من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض 
الوبيائية» ويظهر بجلاء أن الأحاديث النبوية الشريفة قد حددت 


مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد» فهي تمنع 


الناس من الدخول إلى البلد المصاب بالطاعون كما أنها تمنع 
أهل تلك البلدة من الخروج منهاء وأن التعاليم الوقاتئية 2 
الإسلام تتفق مع كل الحقائق العلمية المكتشفة؛ وكان المسلمون 
أول من استعملوا الحجر الصحي للوقاية من الأمراض المعدية 
كالطواعين والأويثئة» كما كانوا أول من أسس الدوائر الصحية 
وعينوا المفتشين الصحيين 4# المدن؛ وأول من ينوا المستشفيات 
المتخصصة 4# معالجة الأمراض» وأكثروا من الحمامات وأساليب 


النظافة العامة؛ وتنظيف الشوارع والطرقات. 


في القرن الرابع عشر الميلادي اجتاح الطاعون أوروبا . 


كما تجلت المعجزة الإلهية 4 القرآن» كذلك تتجلى هذه 
المعجزة 4 أحاديث الرسول اللّه علد أو جرْء من حديثه بدقة 
علمية مبهرة وعبارات مشرقة؛ ومن هذه المعجزات 4# السنة النبوية» 
المعجزات 4 المجال الصحي: فالإسلام يعتبر الصحة نعمة كبرى 
من الله بها على الناس؛ وهي أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان» يقول 
النبي وَلكِلِءٌ 4 ما رواه ابن ماجة عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: (لم يعطى أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة)!"» ويقول النبي 
علد ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)2". 

والصحة مسؤولية كبرى أمام الله عز وجل يقول النبي وَللٌ: 
(إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: (ألم أصح لك 


جسمك وأروك من الماء البارد9)!"» ويقول وي (لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن عمله 
فيم فعل فيه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه)!» فالواجب على المسلم حفظ الصحة والقيام عليهاء 
وبكل ما يقرره الأطباء المختصون أنه مؤد إلى حفظهاء اتطلاقاً 
من هذا المبدأء وقد ورد 4 الكتاب والسنة كثيراً من التعاليم التي 
ترسم للمسلم طرق المحافظة على صحته وحماية حياته؛ ومن هذه 
النصوص ما نحن بصددها 4# هذا الموضوع المتعلق بالوقاية من 


الأوبئة والطواعين؛ ألا وهو الحجر والعزل الصحي. 


ا 
ا 


أولاً: تاريخ الأوبئة والطواعين: 

الطاعون (©6دوداه2) من الأوبئة التي حصدت ملايين من الأرواح 
4 العصور القديمة والوسطىء؛ وقد سمي الطاعون بالموت الأسود 
أوريا نظراً لانتشار بقع نزفية تحت الجلد من ضمن أعراضه؛ 
وبعض الطواعين سببها بكتيريا تسمى يرسينيال. وهذه البكتيريا 
تتكائر وتنمو ‏ القوارض مثل الفئران؛ ثم تنتقل إلى الإنسان عن 
طريق البراغيث التي تلدغ الفأر المعدي ثم تلدغ الإنسانء أو نتيجة 
عض الفئران المعدية للانسان: وقد تنتقل بعض الطواعين والأوبكة 
من إنسان مريض إلى آخر عن طريق الرذاذ والكحة والعطس» 
وفترة الحضانة ما بين التقاط العدوى وظهور الأعراض المرضية 
تتراوح ما بين يومين إلى ستة أيام حسب نوع الوباء والطاعون, 
وهناك ثلاثة أنواع معروفة من الطواعين وهي: طاعون الغدد 
اللمفاوية. طاعون تلوث الدم؛ الطاعون الرئوي. 

ويعود تاريخ الأوبئة والطواعين إلى آلاف السنين؛ وقد أصابت 
الأمم السابقة وكانت شديدة الفتك بهم» ويوجد وصف للطاعون 
معروف الآن على أوراق البردي عند قدماء المصريين؛ والصينيون 
يذكرون أن أول ظهوره كان يك عهد أسرة شانغ التي حكمت مناطق 
وادي النهر الأصفرء خلال الفترة ما بين عامي ١757‏ قبل الميلاد 
و"؟١١‏ قبل الميلاد”!. ويعود أول سجل رسمي صيني للمرضى إلى 
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عهد أسرة تشو من سلالة زو؛ وقد رصد العديد من الأوبئة التى 
كانت معروفة آنذاك كالطاعون والزحار والإنفلونزاء وك عام 7374 
قبل الميلاد انتشر وباء بشكل غير مسبوقء وكانت أغلب الأوبئة 
تنتشر ْ فصل الربيع؛ و عهد الامبراطور تشين شي هوانغ (747 
)37١ -‏ قبل الميلاد أقر قانونا يقضي بإخراج الأشخاص المصابين 
بالجذام إلى منطقة خاصة؛ ووضع المصابين بالأمراض المعدية على 
المسار القانوني(". 

وك عهد سلالة سونغ )١1174-9570(‏ م شهدت البلاد تركيزا 
على النظافة كوسيلة لمنع الأمراضء فتم بناء الحمامات على نطاق 
واسع؛ وتم استخدام المراحيض اعتمادا على منظومة للصرف 

وقد وقع أول تفش مسجل للطاعون الدبلي 2 الجزيرة 
الإمبراطورية الساسانية والمدن الساحلية حول البحر الأبيض 
الفتران المصابة بالطاعون اكتسح شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا أي 
العالم القديم كله. واستمر ينتشر من بلد إلى آخر لمدة خمسين 
عاماً. وتسبب 4 وفاة أكثر من ٠١‏ آلاف شخص يومياً: وأدى إلى 


وفاة ما بين 0" و0١05‏ مليون شخص.ء وهو ما يعادل 50 من سكان 


العالم ب ذلك الوقت. وحمل الطاعون اسم الامبراطور الروماني 
4 القسطنطينية آنذاك جستنيان الأول الذي أصيب بدوره بالمرض 
ونجا منه. وبادر بإقرار إجراءات سريعة للتخلص من الجثث 
والقاتها 2 البحرء كما سن قانونا يستهدف اليهود والسامريين 
والوقيين والزنادقة والمثليين, حيث كان يعتقد أنهم وراء تفشي 
الطاعون بين الأغلبية المسيحية!". 

وتكرر ظهور الطاعون بشكل دوريء وكان لموجات المرض 
الموجات الطاعون الأسود أو الموت العظيم (1غ؟١-05؟1)‏ 005 
والذي اجتاح أنحاء من آسيا واكتسح أوروباء وتسبب © موت ما لا 
يقل عن ثلث سكانهاء وكان عدد ضحاياه 4 أوريا وحدها أكثر من 

وي عام 1444م أكتشف العالمان: (يرسن وشيبا سابورء وكيتا 
ستو) ش هونج كونج -كلا منهما على حده- ميكروب الطاعون 
المكروبي © الوباء الذي اكتسح الصينء ويبلغ طول الميكروب 
ميكرون ونصف (والميكرون واحد من مليون من المتر) . 

وك عام /1841م قام العالم الفرنسي بول لويس سيمون بتجارب 
أثبت أن الذي ينقل ميكروب الطاعون برغوث الفئران» فإذا ما ابتدأ 
الوباء انتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الفئران المنزلية 
ومنها إلى الإنسان؛ كما قد ينتقل الميكروب بواسطة جرذان البواخر 
التي تعيش ف مخازن السفنء ويتكاثر الميكروب 2# معدة البرغوث 


حتى يسدهاء فيزداد إحساس البرغوث بالجوع ويزداد عندئذ نهمه 


عَدّد الأصابات فى العالمٌ 
تجاوز ٠١‏ مليون إصابة. 


وقرصه وعضه؛ فيمص الدم فتدخل محل الوخزة والقرصة:؛ وينتقل 
المكروب بواسطة الأوعية اللمفاوية الموجودة 2# المراق (المنطقة 
الأربية أي أسف البطن). أما إذا كانت العضة 4# اليد أو الذراع 
فتنتقل المكروبات إلى غدة الإبط اللمفاوية؛ فإذا كانت العضة 3 
الوجه أو العنق انتقلت الميكروبات إلى غدة 2# العنق. 


ضّ 


تكانيا: وباء فيروس كورونا ١14‏ (201/12-19): 

هذا الوباء الذي بدآ 4# مدينة ووهان وسط الصين. وضرب 
العالم كله من شرقه إلى غربه؛ وقد صنّفتة منظمة الصحة العالمية 
لك ١١‏ مارس ١7١٠م‏ بأنه جائحة'", وهذا التصنيف يتم إذا انتشر 
الوباء 4 عدة بلدان وتجاوز حدود القارات. ويحدثٌ المرض بسبب 
فيروس كورونا-؟ المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة 
(2-ام©-5885). واكتّشفٌ الوباء 4 ديسمبر/ كانون الأول 15١5م‏ 
وأطلق عليه اسم (10-19/ا20): ومعناه فيروس التاج الجديد 19١٠م‏ 
وسميت فيروسات كرونا بذلك لأن شكلها يبدو مثل التاج؛ ولا يزيد 
حجمه عن )١١50(‏ نانومتر. ويستطيعٌ الفيروس أن ينتشر بين البشر 
مباشرة: وارتقع معدل الإضاية به بك امنتصف يتاير ٠+‏ لام وأبلفت 
عدة بلدان # أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئّ عن 
وصول إصابات إلى أراضيهاء وتتراوح فترة الحضانة حوالي 0 أيام 
أو أكثرء وهناك أدلة مبدئية على أنه قد يكون معديًا قبل ظهور 
الأعراضء؛ وتشمل الأعراض الحمىء والسعالء: وصعوبة التنفس» 
وقد تؤّدى إلى الوفاا""2. 
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واغتباراً من *١‏ يناير / كاتون الثاني 5م تاكن اتتشاره 
.4 كامل مقاطعات الصين. ومن بين الأشخاص ال ١؛‏ الأوائل 
الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى تْبَتَ أن ثلثيهم مرتبطون بسوق 
الجملة للمأكولات البحرية والحيوانات البرية 4 ووهان9©. 
وقامت حكومات ووهان و0١‏ مدينة © محيط مقاطعة هوبى بعمل 
نظن تقل شمل اككن من 007 مابوح بلإغتضن» وانظوى ؤناك هالن 
إيقاف جميع وشافل الفقل العام ف الناطق السصرية -ذ كثير من 
الدول؛ كما تم إيقاف رحلات القطارات والطيران والحافلات 
ذات المسافات الطويلة؛ وتم إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية 
والمهرجانات وإغلاق مناطق الجذب السياحي خوفاً من انتقال 
العدوى. بما 4 ذلك الأماكن الدينية» كما رفعت هونغ كونغ والعديد 
من الدول مستوى الاستجابة للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى 
وأعلنت حالة الطوارئٌ وأغلقت مدارسها وجامعاتها. وأصدرت 
عدد من حكومات الدول تحديرات من السفر إلى مقاطعتي ووهان 
وخوبى».وطلب من المناغريق. الذين زازوا البر الركسي للصين 
مراقبة وضعهم الصحي لمدة أسبوعين على الأقل؛ والاتصال بمزود 
الرعاية الصحية لديهم للابلاغ عن أي أعراض للفيروسء؛ وأجرت 
المطارات ومحطات القطارات مجموعة فحوصات تشمل فحص 
درجات الحرارة للمسافرين: ونشرت الإعلانات الصحية وكذلك 
مختصر للمعلومات على لوحات إعلانات لأجل التعرف على حاملى 
الفيرون 01 ْ 

ولجأت أعداد من دول العالم إلى إجراء الحجر الصحي؛ 
وفرض طوق الحماية الصحية على عدد من منشآتها ومدنهاء 
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للحد من انتشار الفيروسء كإجراء احترازي للحد من انتشار 
هذا الإجراء من بين الممارسات الأكثر فعالية 4 الحد من انتشار 
الجائحة العالمية. 

الجيني للفيروس؛ بحيث يتمكن الآخرون من تطوير اختبارات 
تفاعل اليوليميراز المتسلسل 208 بشكل مستقلء للكشف عن 
المرض. وأعلنَ عن أن تسلسل جينوم (01/10-19©) يطابق ما بين 
6 إلى 6٠١‏ “ا من تسلسل السارسء وأكثر من 860 ا من فيروسات 
كورونا الخفافيش*"0. 

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن 
الخفاش هو المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجدء ومنها انتقل 
إلى الإنسان عبر وسيطء لافتة إلى أن ٠١‏ من الفيروسات الجديدة 
مصدرها حيوانى: مثل إيبولا والطاعون 0 ويلغت عدد الحالات 
المؤّكدة حول العالم حتى اليوم الأحد الرابع عشر من فبراير ١7١٠م‏ 
أكثر من ٠١‏ مليون حالة؛ منها أكثر من مليوني حالة وفيات"". 


الفرق بين العزل والحجر الصحي: 

العزل الصحي: هو عزل المصاب بمرض عن الأصحاءء وقد أدرك 
الناس منذ ظهور الوباء 4 عهد أسرة شانغ التي حكمت مناطق 
4 وادي النهر الأصفرء خلال الفترة ما بين عام ١1775‏ ق.م. وعام 
7 قدم. أن عزل المصابين يساعد 2# الحد من انتشار العدوى. 
الحجر الصحي: هو منع الناس من الدخول إلى منطقة الوباء أو 
الخروج منها بما فيهم الأصحاء؛ وهذا مفهوم علمي حديث لم تصل 


أول من طبق الحجر الصحي في 
تاريخ البشرية الخليفة الراشد 


عمر بن الخطاب ذيا. 


إلنه البهرية الايعن: امتلاف الوسائل الحديحه التي عشفة عن 
إمعانية الاضابة مع عنم ظهوو ماعن الترض: هما يسعله اقاقلا 
خفياً للوباء: فوضعت الدول الأنظمة الضنحية الثي تمتع النامن من 
المكول زتى منطفة الوباء وروي ينهاد. 


ثالثا: الحجر الصحى من الأوبئة والطواعين: 
المُحجّر الصحي ةا هو: مكان يُعزل فيه أشخاص: 
أو أماكن؛ أو حيوانات؛ قد تحمل خطر العدوى"", أو هو منع انتقال 
النام إلى مكان الوباءء وعدم خروج من كانوا فيه إلى مكان آخر 
حتى ينتهي؛ وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت المطلوب لتوفير 
النماية من التشان امراش ييار جا متاطاق الخرى على افر 
المحلي أو الإقليمي؛ وتختلف مدة الحجر من شخص إلى آخرء لكنها 
لا تتعدى الأربعين يوماًء وهي الإجراءات الشائعة 4 مجال الصحة 
العامة المستخدمة اليوم للوقاية من انتشار الأمراض المعدية. 
ويشين الحجر الى #فاسياق الوعاية السعية إلى مكلت 
الإجراءات الطبية المتبعة لإحباط انتشار العدوى التي قد تنتشر 
بالمستشفيات. حيث توجد صور مختلفة للحجر الصحي تستعمل 
اعتماداً على نمط العدوى والعوامل المتضمنة 4 انتشارهاء وذلك 
بيدق مواجهة الشايه زط عملية الالتشان عبر الحسيمات الهرائية 
أو القطرات؛ أو من عبر الاتصال عن طريق الجلد؛ أو من خلال 
الاتصال عن طريق سوائل الجسم. وقد فرضت غالبية دول العالم 
الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس 
كورونا المستجد والوقاية منه؛ وكلمة (©003/3010): من أصل لاتيني 
تشير إلى الأريعين يوماء وهي المدة التي كانت تفرض على السفن 
للإقاميكا البحودوخ الاقكراب هن الينام :ها تحال على تحمل لين 


الحْجّر الصحي: منع 
الدخول إلى منطقة 
انتشار الوباء أو الخروج 
منها. 


التعاليم الوقائية فى 
الإسلام معجزة عظيمة. 


متها سانا تمرض لمكي أن كما حانلذ لرافيف علافيا 
لانتشار الأوبتة. 

وقد كانت أول ممارسة للحجر الصحي 2# العالم ‏ عهد 
الخليفة عمر رضي الله عنه. سنة 18ه الموافق عام 159م: وتم 
العمل به بشكل واسع حين ظهر الطاعون ب قرية عمواس بفلسطين 
النصف الأول من القرن السابع الميلاديء بينما لم تعرف أوروبا 
الحجر الصحي إلا القرن الرابع عشر الميلادي ‏ مدينة 
البندقية, وعلى جزيرة قريبة منها افتتح أول محجر صحي بذ 
عام 177 ١م؛‏ وسرعان ما تبنت البلاد الأخرى هذا النظام؛ وأصبح 
نموذجاً للحجر الصحي الدولي على امتداد قرون أعقبت ذلك. 

ويقام الحجر الصحي الدولي # المواني والمطارات ونقاط 
الحدود إذا تم العثور على حالة إصابة أكيدة بمرض معد خطرء 
مثل الكوليراء أو الطاعون الدمليا!*": وإذا ما وجد مثل هذا المرض 
ل سفينة مثلا يتعين عليها المكوث # المرفاً ورفع راية صفرا. 
وهناك لوائح صارمة ذ كثير من الدول لاحيلولة دون انتقال 
أمراض الحيوانات والنباتات. كحظر استيراد الماشية والأغنام 
إلى تلك البلدان إلا بشهادات صحية؛ وقد يتم عزلها ب محطات 
للحجر الصحي لمدد طويلة؛ وتتم بصفة خاصة معالجة أي واردات 
من المواد النباتية أو الحيوانية الخام كالشعير أو الجلود. وذلك 
لتلا أي عدوى محتملة. 

ومن الأمراض التي تستلزم الحجر الصحي: مرض الجذام: 
والتيفوئيد؛ والطاعون؛ بالإضافة إلى مرض السل والكوليرا والأمراض 
التي تسببها الفيروسات؛ مثل فيروسات: أنفلونزا الخنازير, وإيبولاء 
والكبد الوبائي. وإنفلونزا الطيورء والجمرة الخبيثة. 

وقد فرضت الدول الأوروبية الحجر الصحي بعد عام ١٠٠١م‏ 
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بعد انتشار الطاعون الأسودء حيث شهد انطلاق محاولة تطويق 
المناطق المصابة من خلال الحراس المسلحين. وتتم إعادة أولتك 
الذين يلقى عليهم القبض وهم يفرون من المناطق المنكوبة؛ أو يتم 
إعدامهم كتحذير للآخرين: و العام 548١م‏ أسست البندقية 
تظاما للحجر الصحي يمثح مجلساً مكوناً من ثلاثة آفراد سلطة 
احتجاز السفن والشحنات والأفراد 4 بحيرة البندقية لمدة تصل 
إلى :١‏ يوماء وك العام 14١١م‏ أصدر دوق ميلانو مرسوماً يقضي 
بنقل جميع أولئك الذين يعانون من الطاعون خارج المدينة إلى حقل 
أو غابة حتى يتعافوا أو يموتوا. 

وعندما تأسست الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم فعل 
الكثير لمنع استيراد الأمراض المعدية؛ لكن بعض البلديات سنت 
مجموعة متنوعة من لوائح الحجر الصحي للسفن الوافدة؛ و 
العام 1417م دفع التفشي المستمر للحمى الصفراء الكونفرس إلى 
تمرير تشريع الحجر الصحي الفيدرالي؛ ورغم أنه لا يتعارض مع 
حقوق الولايات إلا أنه مهد الطريق أمام التدخل الفيدرالي ب 
أنشطة الحجر الصحي. و# العام 847١م‏ دفع تفشي الكوليرا 
من سفن الركاب القادمة من أوروبا إلى إعادة تفسير القانون بما 
يعطي الحكومة الفيدرالية المزيد من السلطة © فرض متطلبات 
الحجر الصبحي: و العام التالي أضدر الكوتفرس تشريعاً يوضع 
الدور الفيدرالي 2# أنشطة الحجر الصحي. 

وك العام ١197م‏ تقرر تأميم نظام الحجر الصحي بالكامل 
عندما تم نقل إدارة آخر محطة للحجر الصحي إلى حكومة 
الولايات المتحدة؛. وهو نظام يضع الحريات المدنية للفرد رهينة 
للحماية العامة ب حال شكل ذاك الفرد خطرا على الصحة؛ وتجسد 
الأمر رت قصة ماري مالون الشهيرة باسم ماري تيفوئيد التي دخلت 
التاريخ كأول امرأة عُرف أنها ناقل عديم الأعراض للتيفوئيد. حيث 
كانت قد شفيت من المرض لكنها بصفتها ناقلة للمرض استمرت 
نشر جرثومة التيفوئيد إلى الآخرين؛ ونقلت العدوى لنحو 8ه 
شخصاً على الأفل # الفترة بين عامي 15٠١‏ و1510م مات منهم 
ثلاثة. ليصدر 2# حقها قرار بوضعها ب الحجر الصحي لمدة 51١‏ 
عاما حتى وفاتها  ١١‏ نوفمبر 1958م بالالتهاب الرتوي؛ وليس 
التيفوئيد؛ وأنشئت حواجز صحية كذ بعض الأحيان © مراحل 
اتقشار الظاعون: كما يذكر دين معهد الأفراض المعدية والصحة 
العامة 2 جامعة ليفربول توم سولومون: ويشير إلى «مثل» العزل 
الطوعي «الشهير» # عام 176١م‏ لقرية «إيام» 4 إنجلتراء بعد ظهور 
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إصابة بالطاعون. بهدف تفادي انتقال العدوى إلى باقي المنطقة. 

و جنوب شرق فرنساء رفع «جدار الطاعون» على امتداد 
كلم 4ك «ضوكلوز» الفرنسية من أجل حماية مقاطعة فيناسان 
من الوباء الذي كان يفتك حينها بمرسيليا وبروفانسء واستخدم 
تعبير «الطوق الصحي» لأول مرة 4 فرنسا خلال القرن التاسع 
عشرء عندما قامت سلطات باريس بإرسال ٠١‏ ألف جندي لإغلاق 
الحدود مع إسبانياء بهدف منع امتداد وباء الحمى الصفراء. 

وقد أتبت الطب الحديث بأن الشخص السليم 4 منطقة 
الوباء قد يكون حاملاً للميكروب دون أن تظهر عليه أعراض 
المرضء كما أن المرض يمر بفترة حضانة قبل ظهوره. و هذه 
الفترة يكون انقسام الميكروب المسبب للمرض وتكاثره على أشده: 
دون أن يعاني المصاب بأي أعراض مرضية: ولكن بعد فترة قد 
تطول أو تقصر تظهر عليه أعراض المرضء (انظر بحث العدوى 
للدكتور محمد البار. ‏ ثنايا هذا العدد). 

ولهذه الأسياب نش نظام الحجر الصحي المعروف عامياً اللآن: 
الذي يمنع فيه جميع سكان البلدة التي يظهر فيها الوباء من الخروج 
مثها كما يمنع دخول أي قادم إليهال"'): وظهر 2 العصر الحديت 
تقوو الظب الوشاكي وهو اللبادرة اللتظلسة والقوميه اموق الظهور 
الأمراض العامة العديدة: الذي يعنى بالوقاية من الأمراضء وتقوية 
الضحة» سواء: علق مستوق الفره آم المجتمع» واهتم. النالكون 
بدواسة مكونات التصحة الشحصية للفرد. من التفذية والرياضة: 
والعناية بالملابس؛ وأعضاء الجسم المختلفة» واستخدمت المركبات 
والأمصال واللقاحات للوقاية من الأمراض؛ كما تطور مفهوم 
الصحة العامة ليشمل صحة البيئة وصحة الأفغرادء باتباع تعاليم 
وإجراءات لوقاية الإنسان من الأمراض السارية والوافدة والوراثية 
قبل وقوعهاء ومنع انتشارهاء ونشر الوعي الصحي بين الناس؛ 
ويعنى بالمحافظة على الفرد والمجتمع ش حالة صحية؛ وتحسين 
ظروف الحياة؛ ومنع الحوادث والأمراض النفسية. أي: العنايةٌ 
بالسليه بوشبابقه عم الأتراكرن. وستهون:«الفناسيو لاسي .ذ 
الطب الوقائي __التي تزداد أهميته باستمرار__ 4 التعرف المبكر 
على المخاطر الكامنة #4 الجينات؛ وكذلك 2# السلوكيات وتحليلهاء 
واعتمادا على نتائج التحاليل الطبيّة والمخبرية التقنية والآلية ليتم 
وضع برنامج علاج مفصّل خاص بحاجيات كل حالة مرضية على 


حدة. 


وقد كان الإنسان # العصور الماضية يعاني من الأمراض 
الفتاكة. وكان جهل الإنسان بالموقف الصحيح لحماية نفسه 
ووقايتها من الأمراض يسبب له كثيراً من الأضرار: وعندما جاء 
الفق الإلبلامى جا عه القت الصحي على الثاين جفيعاء عقن 
جاء الإسلام ديناً كاملاً يشمل جميع جوانب الإنسان ويعالج كل 
قضاياه: وقد كانت تعاليم النبي يلم ب الطب الوقائي نوراً عاشت 
فيه البشرية لحماية الناس من أخطار الأمراض والكوارث والأوبئة, 
الألمانية زيغريد هونكه # مجلة الصحة عن تاريخ الطب الوقائي 
ما يلى: (والحق يقال أن العاطفة الإنسانية عند المسلمين التى 
كافك واه فا مدائجة الخرطي آيا فزن خرن لتوض وأيا كان كظره 
هي مشرفة كل التشريفء ولم يعرف لها الأوروبيون مثيلاء بل 
لجأوا إلى معاملة المرضى الذين لا رجاء 4# شفائهم معاملة 
أعماق السجون المظلمة., بوكاهم مجرمون أشرار: ا خير منهم ولا 
يستحقون رحمة أو شيئاً من العدالة الإنسانية, و الوقت الذي 
كان الأوروبيون يتصرفون هذا التصرفء كان العرب يخصصون 
المستشفيات أو أجنحة منها لعلاج مرضى الجذام وغير ذلك 
وكان نفي المرضى 2# أوروبا عن بقية البشر عملا حللته الكنيسة, 
واشترك 2# تنفيذه رجال الدين ورجال الدولة: الأمر الذي كان 


يدفع بالمريض إلى الشعور بأنه جثة ميت حيء أو حي 4# عداد 
الأموات. ففي فرنسا كان المريض بالجذام قبل اسقاط حقوق 


القببابه لكدينية وحفوظة عإشباق بشكل ثهاكي. يملح قدانما يغب 
موحته هذا التعيس إلى حهرة جه احة الكنيسة: يعذفه الكامن 
بالتراب ثلاثة مرات. وكآنه يودع الحياة وداعاً أبدياً. ثم ينفى إلى 
بقاع نائية مخصصة لمرضى الجذام؛ وحتى الأوبئة المميتة التي 
كانت تعيث فساداً مخيفاً © أوروبا خلال القرن الرابع عشر 
كالطاعون فإنها لم تخف العربء ولم يكن لها أية أسباب سحرية 
بالنسبة إليهم)!'"). 
0007 
لمواطنيها الخدمات الصحية التي تفي من شر الأمراض والأوبئة 
قبل وقوعهاء ويهيئهم للعمل ويمكنهم من الإنتاج؛ ويوجه الجهود إلى 
العتاية بأوليات الضحة العامة من ثقاء الهواء: ومسبتوى الغذاة: 
ونشر الوعي الصحي. كما تقوم الحجر الصحيء وعزل المرضى؛ 
حال ظهور الآوبتة والطواعين لحماية الناس من الموت الذريع. 


رابعا: الأحاديث الواردة فى الوقاية 
من الأوبئة والطواعين: 

روي البخاري عَنْ عَبَّد الله ب عَبّاس؛ أَنَّ عُمَرَ بّنَ الْخَطَّاب 
رضي اللّه عَنَهُ خَرَجّ إلى الشّأم؛ حت إِدَا كانَ ِسَرَعٌ لقيّة ا 
الْأَجَنَاد؛ بو عَبَيّدَةَ بُُ الجرّاح وَأماية: فَأحَيرُوةٌ أن الوا قَدَ 
وَهَعَ بأَرْض الشّأم؛ قَالَ ابَنُ عيّاسِ: : فَقَالَ عْمَرٌ: 3 لي لممَاجرِينَ 
الأَوّلِينَ . فَدَعَاهُمَ لاا وََخْبَرَهُمَ أَنَّ الوَيَاءٌ قَدَ وفع بالشّام؛ 
فَاخَتَلَهُواء فَقَالَ بَعَضْهُمَ: قد خَرَحَتَ لأَمَنِ ولا نْرَىِ أن تَرَجِعَ م عن 
َال بَعَضُهُم: مَك يلاس وَأَصْحَاب رَسُولٍ الله َل ولا نَرَى 
أن تُقَدمَهُمَ عَلَى هَذَا الوْبّاء. هَقَالَ: ارْتَمعُوا عَنّي. كُمّ قَالَ: ادَعُوا 
لي الْأَنَصَارٌ. مَدَعَوْتْهُمَ هَاسَتَشَارَهُمَ مَسَلَكُوا سَبِيلَ المْمَاجِرِينَ: 
واوا كا تلاضهم. فََالَ: ازتَهُوا عَني. ثم لَه ادع لي مَنْ كَانَ 
قا عب كروي هاور الس فدعَوتهُمء لطت 
منْهُم م عَلَيّه رَجُلَانِ فَقَالُوا: نَرَى أن ازج ع بالنّاس ولا تُقدمَهُمَ قل 
هَذَا الوَبَاء. قَتَاتَى عُمَرُ يخ التّاس: ني مص شلك عل تقر طأشيكيا 
عَلَيّه. قَالَ آبُو عُبَيدَةَ بن الجرّاح: أفرَارًا منّ هَدَرِ اللّه؟ فَمَالَ عُمَرٌ: 
و حير فالا يا آنا خيتةة. نعم لدر ين شر الله إِلَى قدَرِ الله 
آرت ل 5 ليل هَبَطْتٌ َادِيًا | ل ا ؛ إِحَدَاهُمًَا خصبَةٌ. 


ه22 


ص 5 م 


رَعَيّتَ الجدّبّة رَعَيتَهَا قر الله قَالَ : فَجَاءَ عَبَّدُ الحم بن وق 
وكانَ مُتَمَيبًا بي بَعَض حَاجَّته. فَقَالَ إِنَّ عنّدي كذ هَذَا علماء سَمِعَتُ 


رَسُول ل الله ليم يَقُولُ: 0 إِذَا سَمِعَتُمَ به بأَرَض فَلَا تَقَدَمُوا 3 


02 


وَإِذَا وَهَعَ برض وَأَنْتَمَ بها لا تَحَرُجُوا هرَارًا منْهُ «. قَالَ: فَحَمِدَ 


لد 
3 


الله عُمَرٌ ثم انَصَرَفَ0". 

وقيل إنه لا مات معاذ بن جبل َيِه 2 طاعون الشام. 
استخلف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الشام عمرو 
بن العاص؛ فقام عمرو # الناس خطيّباء فقال: (أيها الناس هذا 
الطاعون رجزء فتفرّقوا عنه 4 هذه الشعاب وك هذه الأودية), 
فقال شرحبيل بن حسنة: (صحبتٌ رسول الله وعمروٌ أضل من 
تمان هلد ولعنة ويحة ركب وزعوة شيعو ار ووفاة السباتسين 
قبلكم): يشين شرحيل إلى جديث بوي بمعنى ما شال: وك فاريخ 
الطبرق أن الذي :راد عَمَراً هو آبو وائلة الهذلي: وآن عَمراً قال: 
(واللّه ما أردٌ عليك ما تقول؛ وايم الله لا نقيم عليه). ثم خرج 
وخرج الناس فتفرقواء ورّفع الطاعون عنهم؛ قال: فبلغ ذلك عمر 
بن الخطاب من رأي عمرو بن العاصء فاستحسنه!*. 

وقال ع2 !4 الحديث الصحيح: (الطاعون بقية رجز أو 
عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل؛ فإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا 
تهبطوا عليها)!*). 

وقال وَيكٌِ: (الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. 
وإن الله جعله رحمة للمؤمنينء فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث 
بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا 
كان له مثل أجر شهيد)7""). وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول اللّه 2 عن الطاعون فأخبرني رسول 
الله ولكٌ: (أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء فجعله رحمة 
للمؤمنين؛ فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث © بيته صابراً 
محشيا ينام آلهللا يحيه إلاابنا عنب اللددله زاافاخ تدانثل اجن 
الشهيد) ") وي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
قال وَليُِ: (الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف)1"). 
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و 42 


0ش 0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن قال: قال النبي ليله (لا 
يوردن ممرض على مصح)"". فقد نهى النبي ولكلْهُ الملمرض (وهو 
سناصي اقابل اللرمض هنين النسترن هلل الس ررس ساتهع الل 
الضتعيحة): رمي إشارة ظبية تفل كاقل الترض إلى الأفيحاء: 


خامسا: الإعجاز العلمى فى الأحاديث النبوية: 

من المعلوم حاليا أن الحجر الصحي من أهم وسائل مقاومة 
انتشار الأمراض الوبائية ومفهوم الحجر الصحي طبياً لم تعرفه 
البشرية وتمارسه إلا حديثاً. إن منع السليم من الدخول إلى أرض 
الوياغ شن يكو حفيوماً يدون الساجة إلى مجرفة دقيقة بالرض: 
ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء كلهم من الخروج وخاصة 
فم الآسحاء مقهم يدوا غينيرا عان التهم يدون #عركة واسكة 
بالعلوم الطبية الحديثة؛ فالمنطق والعقل يفرض على السليم الذي 
يعيش #ذ بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب 
هو بالوباء. ولكن الطب الحديث بين إمكان حمل الشخص السليم 
للمرض بدون ظهوره عليه؛ وبناء عليه قرر منع المقيمين # منطقة 
الإصابة من الخروج منه حتى لا ينقلوه لمن هم خارج دائرة الإصابة, 
حيث لا خوف عليهم من الإصابة بالمرض؛ لأن أجهزتهم المناعية 
لديها مقاومة للمرضء ويظهر بجلاء كما تقدم أن الأحاديث 
النبوية الشريفة قد حددت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما 
يكون التحديد. فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلد المصاب 
بالطاعون كما أنها تمنع أهل تلك البلدة من الخروج منهاء ولقد 
ثبت أن الشخص السليم الحامل للميكروب أو الشخص المريض 
الذي لا يزال 4ك فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن 
يشعر هو أو يشعر الآخرين؛ لذا جاء المنع الشديد كما 4 الحديث 
من الخروج وكان الذنب كبيرا كالهارب هن اليحف (الفران من 
الطاعون كالفرار من الزحف)”". كما أن قول النبي وله (لا يوردن 


افرط علق شغي "از هيه ولالة السنجائية وقرعة مان ملع بحام 
الموض من الدخوان على الأمحات ولو لغ يظهن عليه الرصن. لأن 
المفرض حظ اللفة هو قاف الوكن ومستنبة وإن لم يكن سريضا وقد 
كان المسلمون هم أول من أسسوا الدوائر الصحية؛ وعينوا المفتشين 
الصحيين # المدن: وأول من بنوا المستشفيات المتخصصة لذ 
معالجة الأمراضء وأكثروا من الحمامات وأساليب النظافة العامة 
وتنظيف الشوارع والطرقات. كما كانوا أول من استعملوا الحجر 
الصحي للوقاية من الأمراض المعدية كالطواعين والأوبئة مهتدين 
بتعاليم النبي 2 وقد فرق علماتنا بين الوباء والطاعون؛ فبينهما 
عموم وخصوصء فكل طاعون وباء؛ وليس كل الأوبئة طواعين, 
ومشمل الوياء كل الأمراضى: الزبائية الممزية اللناكلة به تخطورهي] 
لمرض الطاعون المعروف طبياً. فيتم الحجر فيها وعزل المرضى 
كما الطاعون: لتهى رسول الله علي الأصحاء من دخول رض 
الطاعون حتى لا يصابوا به؛ ونهى المقيمين 2 منطقة الطاعون__ 
سواءً كانوا مصابين 2 الظاهر أم لا __من الخروج منهاء تلافيا 
لنقله إلى غيرهم من الأصحاء. وقد شبه النبي وَلكلِهُ: (الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف)"". 


خائمة: 

حفظ الصحة على الأصحاء جزء أساس من مقاصد الشريعة: 
لآخ الشرم سوط قجاب مسبالم االحجاك ودرب مقا ينه في روفن 
الرضم مين الضوم اليائل البشرية هنجالات العلوم التجربيية 
واكتماف الكراقة. والقطرياك والظقينياك يعد انشتراع. المكبرانت 
والتعاسن «للكروسكويياك]ة. .واكتشاف. الأمراعن. ,رمسبياتها 
واستراريها وظوق الوقاية منياء ركقوى البشرية ب النليه الرطاقي: 
ووصولها إن انسل العلومات الدضعة: إله أن الاليم الوشاعية 
ف الإسالام قد رتغت كل ذه الاكتشافات: وق مم كل الجشائق 
النلنية العففشة امنا البابب هنم القبائيم شن روعي اراد الله 
إلى رسوله يلم لتحفظ صحة الناس؛ ولتكمل جميع النعم عليهم 
باكتمال هذا الدين «ِألْيَومَ أَحَْمَلْتُ لَك دِيتَكُح وَأَْمَنْتُ عَلَيَكُمْ 
نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَمَ ديتا» ودضة.م. 

إن هذه التوجيهنات النبوية التي سيقت التقائق الحلمية قبل 
عدة قرون من الزمن تظهر إعجازا علميا واضحا يدل على صدق 
النبي َيْوٌ وصدق رسالته؛ قال تعالى: «لَحِنٍ لله يَفْهَدُ بمَآ أَنرَلٌ 


صد 


ركاء رعو اه لكر م ع و و م 2 
إِليّكَ أَنرّلهُء بِعِلِمهِ وَالْمَليِكَة يَشْهَدُونَ وكين بِأَللّهِ شَّهِيدَاف (النساء 1تم. 


المراجع : 


)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي وأحمد باختلاف يسير وقال الألباني حسن 
صحيح. صحيح الترغيب/77/1. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الرقائق؛ باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقم (09557). 

(؟) سنن الترمذيء تأليف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء؛ تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرون. درا إحياء التراث العربي؛ بيروت: كتاب تفسير القرآن عن رسول 
الله باب ومن سورة ألهاكم التكاثر. رقم .)"7١(‏ والمستدرك على الصحيحين: تأليف 
محمد بن عيد اللّه أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري؛ تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة .١‏ سنة ١١4١ه-510ام‏ كتاب الأشرية. رقم 
)27١7(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول 
اللّه. باب ما جاء ب شأن الحساب والقصاص؛ رقم (٠14؟؟)‏ وقال: حديث صحيح. 

(0) نسبة إلى مكتشفها الأول الطبيب الفرنسي السويسري ألكسندر يرسن. 

 )6(‏ فاالما/وءه.هألعم اانه ة//:كمغ ا /مملكة شانغ. 

(017) 3.0:9ألءم 031 ة//:ومغ]! /التسلسل الزمني لتاريخ الصين. الصين ما قبل التاريخ. 

 )8(‏ ونه.وتفعم لإ أسيدة//نوطغط 

3( .العم نأ لقا ماكة لوط خط 

(١ . )‏ 4 تعلطا لمع دولا 21 .مماغهدتصدو02 طخادعا لاءمثالا .«نهءك3ةو3ل130/ا - عناودجا5» . 

.7”١7١ انظر موقع (كالاعلاء88) ” ١مارس آذار‎ )١1١( 

(١ 20‏ ممع رماغ 2 ممما كنءألتهممم أعناملا رعاعاع! غع هنذا .معووونا 

س6 :نا توصقطة زثلا .نلا زوصتاصصهال مقطة زتانا بمعك8 زومهلالا ودتكا .نا زوصتممعلا وصهلائا زمتامدطك .ومدنا 
-2073م أعلامم 2019 طغاين لعاععاصأ كارع هم 6ه دعننئدع؟ أدعتصتا» ومولإنالا نلا زأناطمنة بموع 
«قصتلط .مقط نالا مأ كنامالا. 


(غ١)‏ لم8 مكفنه1 ودمكا وممط | تدعلا بعلا عكعدتك ومهكا وممتا 
وده :كنا أ/ا 010103 تصمتطاء» .(2020 لإتقباصول 25) أعاءاما .نك زمأااك لحتنا 


[لك (١‏ زودهلوصال .وده زه8 .وصهقلا زومهلالا متلا .نا وصتامعلالا ومهلالا زبالإوصام .وصهطة زدلة نط2 
-0لمناعصط طاغنها كخمع د25 جرم كباءأ/تدممه00 اع لولح قلي .ومع ]أعلالا .تاد زودالامب8 .ومدن لا زوددأا 
265 عاصلا .«2019 يفصتطك مأ هلص 

)١1(‏ أقحهتاهص/كتناعن/مك-تة /مامع. كد الاللالنا//:وصاخط 

(17) المصدر: وزارة الصحية السعودية؛ آخر تحديث للبيانات ؛ ١‏ فبراير ١7١ام.‏ 

[ليلة أنظر المراجع: 

.«ظة 23معنااأمأ 0 عناودام ممه .عمتكامموبن أه لرمغولط عط لمع كممددعا» .ع .تكأمصوه1 - 
62 م اع 2013 .وعووهءؤز0] كناهتاععاما ومأومعمع 


م016 طاأاهع نقامه مه عم موتعنهع طكت لم8 عط أه عاأتوطع نا عط منم2] ,رمت أمع امم 1903 عطغأه 166 - 
.«ممغط. دباعلا عقلا _ دعكوعؤأل دده أاعع]م! - طاذاهعط - لصتط امعتطاء د5ع5مم متمد 1001418م-ون(ا» - 


(15) الطاعون الدَمُلى أو الطاعون العقدي أو الطاعون النزك (عنوام ءأمهطن8) هو مرض 
حيواني المنشاً ينتشر أساسًا بين القوارض الصغيرة والبراغيث التي تحملها . 

٠7١ ,7١ الطب الوقائي والكائنات الدقيقة؛ د. عبد الجواد الصاويء ص‎ )٠١( 

)1١(‏ من تاريخ الطب العربي؛ زيغريد هونكه. مجلة الصحة؛ قطر. 

(؟1) رواه الشيخان. صحيح البخاري حديث رقم (0117) و صحيح مسلم. ح )41١١١(‏ 

(؟1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثميء كتاب الجنائز. 517١‏ نسخة 
محفوظة 73١‏ أكتوبر 7١17‏ على موقع واي باك مشين. 

(14) تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ ج0. 

(20) متفق عليه (البخاري ومسلم) والترمذي. 

(51) رواه البخاري ْ صحيحه برقم 41774.ورواه أحمد. 

(107؟) أخرجه البخاري برقم (12174؟) 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه. ح :17١9‏ وأحمد, ح ,14017١‏ وأبو يعلى: قال الشيخ الألباني: 
(صحيح). صحيح الجامع للألباني. ح 47857. 

(19) رواه البخاري. كتاب الطبء باب لا هامة؛ رقم (0578). ومسلم: كتاب السلام: باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. رقم (/ا١١غ8).‏ 

() أخرجه إسحاق بن راهويه. ح :17١9‏ وأحمد؛ ح 140171, وأبو يعلى؛ قال الشيخ الألباني: 
(صحيح). صحيح الجامع للألباني. ح 47857. 

(١؟)‏ سبق تخريجه. 

)١1(‏ سبق تخريجه. 
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الحبة السوداء: وقاية نا 


ع )ف 
ا 
تي 


أدت جاتحة الفيروس التاجي غير المسبوقة التي أعلنت عنها 
منظمة الصحة العالمية (10/لا) 2 نهاية يناير١١5م‏ إلى توجه 
أعين العالم نحو العلماء والباحثين» الكل ينتظر -يفارغ الصبر- 
نتائج الأبحات التي تجرى على قدم وساق من أجل التوصل إلى 
علاج فعال لهذا الوباء الفيروسي؛ ونظرًا لخطورة الموقف كان من 
الضروري بذل جهود عاجلة,ومتكاملة من قبل الباحثين؛ لإيجاد 
عوامل علاجية وطرق وقائية جديدة لمواجهه تلك الجائحة التي 
انتشرت 3# العالم كالنار 4 الهشيم. (2 
لقد تعرض الإنسان للأمراض المعدية منن آلاف السنين ونجح +3 
السيطرة على الكثير منها باستخدام الأدوية العشبية الطبيعية 
(عم افع اا اقطرولنا ادن13١)‏ فالله سبحانه وتعالى أنزل الداء والدواءء, 
كما 4 الحديث الذي رواه البخاري 


عن أبي هريرة وَيِكِنْه أن رسول الله لِك قال: (ما أنزل الله داءً إلا 


من الفيروسات 


ذ. إيمان أحنمد يوسف الفقى 
باحثه 2 كرسي ومركز التميزالبحثي للطب النبوي- جامعة الملك عبد لعزيز بجدة. 
رسالة الدكتوراه 4 استخدام الحبة السوداء لعلاج أمراض الحساسية عند الأطفال من جامعة الأزهر 


أنزل له شفاءً علمّهُ من علمه وجهله من جهله)1' والمعنى: 

ما اضاب الله أحدًا من اده من بلاء وَمَرض تَفْسي) أو جَسدي إلا 
أنَزلٌ وقدَّرٌَ له ا أي: :.علاجًا يُزيلُ هذا المرض. و2 الحديث: 
الإرشادُ إلى تَعلم طب الأبدان والأخد بأسباب التّداوي. وفيه: 
بَيان رَحمة الله بعباده. وأنَّهُ كما أنزّلَ الدّاءً أنزل له الدّواءً. ولكن 
على الإنسان أن يبحت عنه. و4 ضوء الأبحاث الكثيرة التي تمت 
على الحبة السوداء وزيوتها يظهر بقوة وجود تأثير مفيد محتمل 
للحبة السوداء»؛ أو زيتها أو مادة الثيموكينون المستخلصة منها 
كعلاج وقاتي وتكميلي للكوفيد-19: خاصة وأن هناك توجيهات 2 
باب الطب النبوي؛ كحديث أم المؤمنين عَانشَة رضي اله عنها: أنّهًا 
سَمِعَتَ النبي ا الله عله وسله يصول: (إنَّ هذه الِحَبَّة السّوْدَاءً 
شفاء من كل دَاءء إلا من السام قلت: وما السام؟ قَالَ: الموت) 00. 


ينتمى فيروس كورونا إلى عائلة (ع03“آ/اهمه:م (ولامه, 
0 الفرعية ع3ص 01001 


يشتق اسم «كداءآلاة100مء» (عربيًا : فيروس كورونا واختصارًا 
0-7 من الكلمة اللاتينية: 201003 وتعني التاج أو الهالة؛ حيتثٌ مشي 
الاسم إلى المظهر المميز من البروزات السطحية لجزيثات الفيروس: 
التي تظهر عبر المجهر الإلكتروني على شكل تاج. (شكل: )١‏ 


(2-لامع-كهف؟5) كنارأياة1اه:ه 


6©01/10-89 


ها بحوطو مك 


شكل :)١(‏ مظهر مميز على شكل تاج 


و تنقسم فيروسات كورونا- استتادًا إلى خصائصها الوراثية 
والمصلية- إلى أربعة أجناس: ألفا © وبيتا 8 وجاما ودلتاء وك 
الوقت الحاضر تنتمي جميع فيروسات /00© المحددة والقادرة على 
إصابة البشر إلى أول جنسين (الألفا ه, والبيتا 68). 

وك العقدين الماضيين2. كانت هناك ثلاث أويئة سببتها 
فيروسات كورونا جنس بيتا ((5/ا0© 8»: وهم وباء 5485 2 عامي 
٠٠٠١-٠7‏ مء ووباء لامع-1885/ا 11885 (متلازمة الشرق الأوسط 
التنفسية) 4 عام 7١١٠م:‏ وجائحة كوفيد-5 ١‏ 10-19/ا20: أو سارس 
كوف؟ (2 /ام-5885)/ التي تم تحديدها لأول مرة 4# عام 15١5م.‏ 

يتراوح حجم الفيروس بين ٠٠١- 05٠‏ نانومترء ويتكون من 
أربع بروتينات بنيوية هي: بروتين الحسكة (5)؛ وبروتين الفلاف 
(8)؛ وبروتين الغشاء (/1): وبروتين القفيصة المنواة .)١(‏ ويحتوي 
بروتين )١(‏ على جينوم الرنا 80728 الخاص بالفيروسء» وتشكل 
بروتينات 5 و والا معا الغلاف الفيروسي. أما بروتين الحسكة 
(5) فهو المسؤّول عن ارتباط الفيروس بغشاء الخلية المضيفة التي 
يدخلها؛ ويقوم بتحرير جينوم الرنا 80/4 الخاص به ش الخلية لإنتاج 
نسخ أخرى. وتصبح جينومات الرنا المضاعفة جينومات لفيروسات 
جديدة تنتشر بدورها لأصابة خلايا أخرىا". (الشكل ( 


بروتين سكري خاص بالحسكة (5) 
بروتين الفلاف  )6(‏ 1 1 


بروثين الغشاء (11) - 4ك 22 ل ك0 


جينوم الرنا-- 


(الشكل ؟) تركيب فيروس كوفيد-5١‏ 


للحبة السوداء تأثير إيجابى فى تعزيز المناعة. 


هذا الفيروس ينتفر بسهولة جداً وتحدث العدوق يشكل 
رئيسيء بانتقال الفيروس من الأشخاص الذين لديهم إصابة 
بالمرض إلى الأشخاص المعافين خلال فترة التقارب أو الملاصقة 
بينهم؛ عن طريق القطرات المعدية الموجودة 4 الرذاذ المتطاير أثناء 
العطس والسعال والتحدث, أو الاتصال المباشرء أو غير المباشر مع 
سوائل جسم المصابين؛ أو عن طريق التلامس مع الأشياء والأسطح 
الملوثة بالفيروس (مثل مقبض الباب أو الطاولات)؛ وقد تبين أن 
أعلى إفراز للفيروس من الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحلق) 
يكون # خلال أول ؟ أيام من بداية ظهور الأعراض؛ وقد تحدث 
الدوئئ قبل ظلهون الأعراكن وحن اشخاص لا تظور عليهة أغراض 
المرض (4", 

تتراوح الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس (الإصابة), 
وظهور الأعراض ما بين 1-5 أيام 2 التريك ٠‏ ولكن يمكن أن 
تصل إلى ١5‏ يومّاء وتعرف هذه الفترة أيضاً باسم فترة «ما قبل 
الأعراض»؛ وقد يكون الأشخاص الحاملين للعدوى معدين للآخرين 
خلال 5-١‏ أيام قبل ظهور الأعراض عليهم!". 


الوصف: ينتمى عشب 53813 3ا1ا1196 إلى عائلة نباتات 


الحوذان؛ وهي أعشاب سنوية تنمو إلى ارتفاع ١‏ قدم ”١(‏ سم). 


ولها جذع متفرع بشكل مستقيمء وأوراق مقطوعة بشكل دقيق,؛ 
وزهور زرقاء رمادية؛ وثمار ذات أسنان مسننة» والبذور داخلها 
سوداء اللوخ وكجمها أكبن كليلا من يدور السنسم شكل (7): 
وتلك البذور هي ما يطلق عليها الحبة السوداء. أو حبة البركة, 
ويشين الأسنه: الأخير إلى ككرة شراكدهاء كما آن لها أسماء عديدة 
اخرى مكل الكيرن الأسود» الشوكين الكاتوتمي الأسود» الكرادية 


شكل ("): نبات 531113 13اع10/١!‏ وبذور الحبة السوداء 


الميوداء: 
الحبة السوداء في الحضارات القديمة: 

لقد تم العثور على بذور الحبة السوداء 4 قبر توت عنخ آمون 
منن الحضارة المصرية القديمة: وذكر التباث ف الكتاب المقدس 
وك الأعشاب الآسيوية (861ا8 118718) كعلاج للأذن والعين والفم. 
وقام الأقباط بتضمين البذور 4 علاج حكة الجلد!". 

واكر لها اسمكدامات عقره عدا ف اللن القديم: .تال 
التفكوامهنا مدن اللبول» وطار لريب «ومكنان 'للديدا» وملين: 
كما تم آخذها لعلاج الصداع؛ واحتقان الآنف» ووجع الآسنان. 
وياد عليب القدى: كما اتخدمع: اليذون العلا الشيات ماقسمة 
العين» واحتقان الصدرء والربوء وانتفاخ البطن؛ وأيضًا عند بدأ 
إعتام عدسة العين؛ وعلاج البثرات, والثآليل؛ والدمامل؛ والبهاق. 
والقرح "٠.‏ 


الحبة السوداء في السنة النبوية: 
روى البخاري ح (0188) واللفظ له ومسلم ح (7515): عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَليلعٌ قال: «عَلَيَكُمَ بهُذه الْحبّة 
السَّوَدَاء: فَإِنَّ فيهًا شفاءً من كَّ دَاء إلا السام قال اد شهاب 
وَالسَّامٌ: لك وك رواية لمسلم: 7 داء إلا ك الحبة السوداء 
منه شفاء).ء وغيرها من الأحاديث. وهذه الأحاديث تجعلها من 
أعظم وسائل التداوي عند المسلمين. 


كم 8 الإعجاز العلمي العدد (10) - جماى الأوك 686اه 


الحبة السوداء توفر مصدرا مهماً للعديد 
من مضادات الأكسدة الهامة. 


دراسة علمية تثبت تأثير الحبة السوداء على 


عا م 


أنسجة الرئة فى حيوانات التجارب. 


الحبة السوداء تحت مجهر العلم الحديث: 
نظرًا لقدراتها الشفائية المعجزة؛ تبوأت بذور الحبة السوداء مكانتها 
بين قمم الأدوية العشبية 2 طب الأعشاب المبني على البراهين.!") 


ماذا بداخل الحبة السوداء؟ 

أظهرت التركيبة الغذائية للحبة السوداء أنها تحتوي على -٠١‏ 
6 من البروتين؛ و “8,7١‏ من الدهون؛ و 5-1 5/ من الألياف»: 
و “5١1,34‏ من إجمالي الكربوهيدرات كما تحتوي الحبة السوداء 
أيضًا على مستويات كبيرة من الحديد والنحاس والزنك والفوسفور 
والكالسيوم والثيامين والنياسين والبيريدوكسين وحمض الفوليك!' 2. 
كما تم اكتشاف العديد من مضادات الأكسدة منها السيلينيوم: ألفا 
وجاما توكوفيرولء الرتينول؛ الثيموكينون والثيمول!'. 

تحتوي الحبة السوداء على 55-51 من الزيوت الثابتة (منها 
الأحماض الدهنية الرئيسية هي حمض اللينوليك (754,71) وحمض 
البالمتيك )75١,4(‏ وعلى نسبة ٠,5‏ - 75,0 من الزيت الأساسي 
(الطيار) (01 اوائه»ووع) ومن بين المكونات النشطة المختلفة التي تم 
التعرف عليها ب الزيت الأساسي هي مادة الثيموكينون -أناوهمملاط1 
6 الذي يعتبر مكون رئيسي بما له من نشاط بيولوجي يعزى إليه 
فوائد علاجية واسعة النطاق('"). ويعتبر أحد المكونات الأكثر نشاضًا 
لبذور الحبة السوداء فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الخصائص 
المفيدة بما 2 ذلك الأنشطة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات'"). 


لماذا الحبة السوداء في جائحة كوفيد-5!؟ 

١‏ الاستخدام التقليدي الكبير للحبة السوداء 4# المجتمعات 
الإسلامية كملاج لكل داءء الذي جاء من السنة النبوية. وما لها 
من تاريخ طويل 4# العديد من الحضارات. وقد تم الاعتراف بها 
على أنها «علاج معجزة» لقدرتها على علاج الأمراض المختلفة, 
ومساعدة الجسم 2# عملية التعلي. والشفاء الطبيعي الخاصة 


إفاوات 816 ©1310 


به091. 
ا خضاكس وقاكية وعاكجية هلها للأنضانة يها كسا +2 
مواجهة جائحة كوفيد-5١‏ نستعرض بعضها لاحقا # هذا المقال. 
".أعطى اكتشاف هيكل أنزيم (©0:635/م 0/م الا) بفيروس 
كوفيد-4١‏ فرصة عظيمة للباحثين لتحديد الأدوية المرشحة 
للنجاح ب علاج الفيروس باستخدام طريقة الالتحام الجزيئي 
ومكاعهما ,وانععاها/ا 
رسم تخطيطي لفكرة الالتحام الجزيئي و0لاء90 :3ادءعاوالا جزيء 
صغير (أخضر) يمثل (جزيئ الدواء أو جزيء من مواد الحبة 
السوداء) إلى هدف بروتين (أسود) يمثل أنزيم فيروس الكوفيد-5١‏ 
لينتج مركباً مستقرًا (يعوق عمل الفيروس) والتي تتم باستخدام 
المحاكاة الحاسوبية مهأغ3اناصطأد اقمه36نام ممه 
وك دراسة تمت مؤخرا باستخدام الالتحام الجزيئي -هاوالا 
09كاء20 36ان لمقارنة 1 مركبات رئيسية للحية السوداء عمف ||اعوتله) 
-أنا عه مطالاط آ, أممصطلاط! بممعلعط حه, اماع ةن ,صتص !أ اعوتلا ,بعص نل [ااعوتلا, 
(0 ا أنا100 0لإطهمالاط 1 5010أن000الاط]01ا, 00م بعدد من الأدوية 
التي تخضع الآن للاختبارات السريرية ب علاج كوفيد-5١‏ ومنها 
(الكلوروكين (106ناوه:هاط© و (الهيدروكسي كلوروكين -/إءاه, ااا 
عدأنوه:ماطء) (الفافيبيرافير (1/اة/أما/اج] أظهرت النتائج التي تم 
الحصول عليها أن 06فلنااعوذلا و منمع0»ع0 -ه (مركبان رئيسيان 
بالحبة السوداء) كانت معظم نتائجهم متفوقة على نتائج الأدوية 


(الثيموكينون) هي مادة فعالة في الحبة 
السوداء وتعتبر مضادا للالتهابات. 


المذكورة مما يشير إلى أن لديهم أفضل إمكانية للعمل كعلاج 

للكوفيد-07515) 

؛. عدم وجود علاج محدد ل كوفيد-15؛ مما يدفع السكان 2 
العديد من المناطق 2# العالم إلى استخدام الأعشاب الطبية 
المعروفة والمتوارثة عندهم الاوهامءةم6قامهممع)(""2. وحيث إن 
الحبة السوداء هي واحدة من الأدوية العشبية التي تم اختبارهاء 
وإجراء فحوصات ودراسات عليها ب نطاق واسع. حصلت به 
على اعتراف عالمي". فتوجيه الناس لاستخدامها من قبل 
الهيئات الصحية أفضل من تركهم لاختياراتهم العشوائية. 

5 الحبة السوداء ثلاثة عناصر مهمة للاستشفاء: التحفيز 
المناعي. وحماية الأنسجة (مثل الرئة). والتأثيرات القوية 
المضادة للفيروسات"". 

5. أظهرت العديد من الدراسات أن الحبة السوداء ومكوناتها يما 
4# ذلك الثيموكينون 190 لها دور علاجي 2# العديد من الأمراض 
المزمنة. التي تمثل عوامل خطورة ب جائحة كوفيد-15. مثل 
الداء السكريء وارتفاع ضغط الدم؛ واضطراب شحوم الدم, 
والربو. والسرطانء وأمراض القلب وغيرهاء فيحتاج هؤلاء 
المرضى لعلاجات لا تتعارض مع حالاتهم الصحية؛ بل قد 

. للحبة السوداء هامش أمان واسعء''''. وكذلك سهولة الحصول 


الدور الوقائي للحبة السوداء في جائحة (كوفيد- 13): 
.١‏ تعزيز القوة المناعية""“'"): تشير العديد من الدراسات إلى 
التأثير الإيجابي للحبة السوداء على جهاز المناعة البشري, 
رليات عملم وعلاكة نجه 00 رسو ٠‏ يعطي بعداً 
حازيا كوس صو 
داءل"). وقد أشارت نتائج الأبحاث إلى تأثيرات عديدة للحبة 
السوداء ف ل اح اا ا ا ا 
الخلايا التائية المساعدة إلى الكابحة (/)عماعط 1 :1ه50دوع:مصناك 15) 
بنسبة تصل إلى 774 ؛ حيث تعمل الخلايا التائية المساعدة (ط1) 
على إفراز عدد من المواد البروتينية. تعرف بمحفزات الخلايا 
مثل الإنترلوكين 05فاناءا/ع:10| اا والإننترفيرون 5مممع])عاما عا 
التي تساعد على انقسام ونمو وتكاثر خلايا الجهاز المناعي؛ 
وتجفعهها. 22 التصبح 97 الال دائماا 020 


ل عملية الدفاع عن الجسم. أما الخلايا الكابحة (55) فضهي 
تكبح نشاط الخلايا القاتلة» والخلايا المساعدة (بعد انتهاء 
المعركة مع الغازي)؛ وذلك بإفراز عدد من المواد المثبطة التي 
#كر عليياء وتخولها من السالة النفظة إتن السالة الطبيعية 
الخاملة. 4 نهاية فترة الالتهاب؛ حتى لا تستمر تفاعلات 
ونشاط جهاز المناعة فيدمر الجسم ذاته. كما أثبتت الدراسات 
آن النحمة السوداء لها قافر محهز على نشاط الخلايا الطعمية 
(1/360503965): وهي التي تدافع عن أنسجة الجسم؛ بالتهام 
أعداد كبيرة من البكتيريا والفيروسات: التي يتمرضن لها 
الجسم: وكذلك ترفع الحبة السوداء نشاط الخلايا القاتلة 
الطبيعية (ااع0 :©1|ذ6ا اة1ل:3/١)‏ بنسبة تصل إلى 4ل وهي خلايا 
تعمل على قتل الخلايا المعادية الكبيرة التي لا تستطيع البلاعم 
الثهانها» جسني كبن حجبهاء مكل خلايا الجسم التضاية بائحد 
الفيروسات الممرضة والخلايا السرطانية؛ لذلك تعتبر الحبة 
السوداء متشظأً قوياً ومؤكراً لاجهاز المناعي المسكول عن التعامل 
مع الجائحة. 


؟. مضاد للأكسدة!*'''': تعتبر الأكسدة أحد التفاعلات الأساسية 
والبمةا لذ حسم الافكان: كبقل يقري اللضيم تأكشذة الغذاء 
للحصول على الطاقة؛ فيحتاج الأكسجين لذلكء؛ ولكن نواتج 
تلك الأكسدة هي ما لا تحمد عقباه. فالشوارد الحرة -130ع56) 
(1615 تقوم بتدمير الأحماض الدهنية الموجودة 4 الخلية. من 
خلال سلسلة من تفاعلات الأكسدة؛ مما يجعل أجسامنا عرضة 
للعديد من الالتهابات والفيروسات. ولقد أثبتت الأبحاث أن 
النحية الننوواء توفر مصدرا مهما للعديد .من مخناذات الأكسدة 


لق 0 الإعجاز العلمي العدد (1) - جمادى الأوك 821اه 


مادة (النيجللون 6دمااءوذلا) الموجودة فى 
الحبة السوداء لها تأثير مضاد لتقلص وانقباض 
القصبة الهوائية, وفى زيادة العمل الهدبى بها. 


الهامة. وهي السيلينيوم؛ وألفا وجاما توكوفيرولء رتينول؛ 
ممركدون وكتدول"1 وكمل جاده الشيموكيدون على ؤيادة 
أنشطة أنزيم معروف بالجلوتاثيون 43]015006نا© (الجلوتاثيون 
بيروكسيديز 0356ه0)ء5 عموأط]ةنا©»). وهو أهم الإنزيمات 
المضادة للأكسدة 4# الجسم؛ ولذا يعتبر أقوى مضادات الأكسدة 
الوخودة ا القاكن البشتريل") وينتيد. ع2 عملة على اصتصير 
السيلينيوم المتوفر أيضاً ذ الحبة السوداء. 


". ترفع مستوى الحماية بالجهاز التنفسي!'"!: أظهرت دراسة تمت 


بجامعة الأزهر للتعرف على تأثير الابتلاع الفموي لبذور الحبة 

السوداء أو الزيت؛ على أنسجة الرئة 4# «الجرذان»: وقد ظهرت 

تغيرات نسيجية عديدة تشير إلى آثارهما المناعية منها: 

- لوحظ تضحم الخلايا الكأسية (اع» :©61001): التي تشارك 
كا وناغ الركة ”هن طريق وان إغراق اللبغاط» حيت يعمل 
كحاجز انتقاكي للجزيئات الضخمة. 

- لوحظت زيادة كبيرة # الأجسام المضادة (98), التي تفرز 
مخاط الخلايا الكأسية؛ وتشكل طبقة أحادية على سطح 
المخاظ؛ لتكون بمثابة خط دفاع يمنع مسببات الآمراض من 
اختراقه. 

ؤياذة ماحوظة ف نخافيا الشديج اللسيغاري فا جداان النعب 


الهوائية؛ والذي يمكن اعتباره علامة على زيادة المناعة بها. 


الدور العلاجي المتوقع للحبة السوداء في علاج 
حالات مرضى كوفيد-13: 


ا-المرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا ولا توجد 
لديهم أعراض: 

الحبة السوداء - كما سبق ذكره- تعمل على رفع المناعة 
بالجسم, ومناعة الجهاز التنفسي بشكل خاص؛ وكمضاد للأكسدة, 
كما أنها تعمل على خفض نسبة تكاثر الفيروس كما أثبتت الأبحاث. 
#تمركني الحالة السيظة والمتوسظلة ار 

وهم المرضى الذين يعانون من عدوى الجهاز التنفسي العلوي 
الفيروسي (الحالة البسيطة) مثل الحمىء والتهاب الحلق؛ واحتقان 
الأنف. والسعال مع أو بدون بلغم؛ وقد تتطور الحالة فتظهر 
أعراض الالتهاب الرئوي (الحالة المتوسطة) مثل سرعة النفس 
وصعوبة التنفس. وبعض المرضى قد تظهر عليهم أعراض غير 
محددة مثل: الإعياء: فقدان الشهية: وآلام العضلات: والصداع: 
وفقد حاسة الشم والتذوق وقد يصاب المرضى أيضاً بأعراض 
الحيار اليضين مثل الاتهال والفديان والقى»: 


الحبة الشوواغ كمهاة القيروينات لقا 
أثبتت الأبحاث المعملية أن الحبة السوداء لها فعالية ب 
خمس كاكر الغيروسات القاحية: وليل الحيل الفيريسي ذا 
مزارع الفيروسات بنسبة أكثر من 756. 


الثيموكينون (مادة فعالة في الحبة السوداء) 
كمضاد للالتهابات!*1": 

أثبتت الأبحاث أن النشاط المضاد للالتهابات للثيموكينون 
يعزى إلى تثبيط المسارين الأساسيين لإنتاج الوسائط الالتهابية 
وهما : ع35دء ولإكاه-هاءل© و ع035ءولااه0ناء وكذلك تثبيط العديد من 
السيتوكينات الالتهابية الأخرى مثل: ه-15ذ1 لمة (كاا) كصلاناعارعغصا.. 
وقد تساعد تلك الخصائص على خفض احتمالية حدوث «عاصفة 
السيتوكين» التي تتسبب #4 تدهور حالات مرضى كوفيد-؟1, 
والتي قد ينتج عنها الوفاة. 


الحبة السوداء كعلاج لأعراض الجهاز 
التنفسى251"”: 

فى بحث بجامعة الأزهر عن تأثير العلاج الفموي بالحبة 
السوداء. واستنشاق بخار الزيت 2 علاج الأطفال المصابين 
بالحساسية الصدرية (البسيطة والمتوسطة). أظهرت النتائج 
تحمنا ملحوظا ها السحال والبلقه: كا اعت الابسانة أن مادة 
النيجللون ©56هااءوذلا الموجودة بالحبة السوداء لها تأثير مضاد 
لتقلص وانقباض القصبة الهوائية؛ وب زيادة العمل الهدبي بها؛ 
لتنظيفها بإزالة المواد المخاطية. مما قد يكون مفيدًا 4 علاج 
أمراض الجهاز التنفسي المختلفة. 
“-مرضى الحالة الشديدة والحرجة5"20", 

مرضى الحالة الشديدة يكون لديهم علامات التهاب رئوي 
شديد مع ضائقة تنفسية؛ ونسبة الأكسجين # الدم أقل من 2:5١‏ 
أما مرضى الحالة الحرجة فتكون الأعراض هي كل ما ذكر أعلاه 
وتزيد مضاعفاتها بحدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة 
(8805) 501006لا5 ددع:]ذاأم ل01غ63أمدع8 عأناءة,: وهي حالة رئوية 
حادة يشعر معها المريض بألم أو ضغط مستمر 2 الصدرء وارتباك 
شديد أو هذيان وازرقاق الشفتين أو الوجه؛ وتعتبر من المضاعفات 
الخطيرة للاصابة بالفيروسء. وتحدث تلك الحالة عندما يملا 
السائل المرتشح من الالتهاب الرئوي الحويصلات الهوائية 2 
الرئتين؛ فيمنع وصول كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم إلى 
مجرى الدم (شكل 5))؛ وبالتالي إلى باقي أعضاء الجسم. فيمنع كل 


© متلازمة الضائقة 


مأةااعممم 
لاعء اقتاءط امع 


الحويصلة الهوائية 
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(شكل ه): الفرق بين الحوصلة الهوائية 2 الحالة الطبيعية وك حالة متلازمة 
الضائقة التنفسية الحادة 4 كوفيد-9١‏ 


منيم القيام بوظيقت» هما قد يودي يق النياية إلى ششل الاعضاء 
وموت المريض. وقد يحدث مسار آخر وهو انتشار العدوى بشكل 
واسع 4 مجرى الدم؛ أي تسمم الدم/الانتان 5أوم©5 حيث يحدث 
اختلال وظيفي حاد 2 الأعضاء يهدد الحياة. وتشمل علاماته: 
تغير الحالة العقلية: والقنفس الصعب أو السريع: وانخفاض نسبة 
الأكسجين نظ الدم: واتشفقاض إخراج البول: ويكون معدل ضريات 
القلب سريع؛ وضعف النبضء وبرودة الأطرافء أو انخفاض ضغط 
الدم؛ واعتلال تخثر الدم؛ وقلة الصفائح الدموية؛ وقد تتطور إلى 
الصدمة الإنتانية 50001 11م56؛ حيث يستمر انخفاض ضغط الدم 
دون استجابة لمحاولات الإنعاشء, وتشير الاختلالات السائدة 2 
التخثر ف المرضى الذين يعانون من كوفيد-؟1 إلى حالة تخثر 
مغرطء وتتوافق مع الملاحظات السريرية الغير منضبطة -0معهنا) 
(0عاام: التي تشير إلى زيادة خطر الجلطات الدموية الوريدية. 
وقد أطلق بعض الخبراء على هذه الحالة التهاب الجلطاتء؛ أو 
اعتلال تخثر الدم المرتبط ب كوفيد-5١.‏ 


الثيموكينون (المادة الفعالة في الحبة السوداء) له تأثير 
وقائي ضد الإنتان2": 

42 بحث لتقييم التأثير الوقائي للثيموكينون ضد متلازمة 
الإنتان والوفيات 4 الفئران وجد الباحثون أن العلاج باستخدام 
الثيموكينون يقلل بشكل كبير من الوفيات المرتبطة بالإنتان» حيث 
نجا 05 من الفئران ب مجموعة الثيموكينون ١(‏ 9" ملغ / كغ) 
عند 35 ساعة من الملاحظة مقارنة ب 6 من المجموعة الغفير 
معالجة وأشارت النتائج إلى أن الثيموكينون يثبط الاستجابات 
الالتهابية الحادة التي يسببها الإنتان بما 4 ذلك المؤشرات الحيوية 
للمرحلة المبكرة مما يمكن أن يكون له قيمة علاجية محتملة 2 
حالات الإنتان عند المصابين بالكوفيد-5١.‏ 


الثيموكينون (مادة فعالة في الحبة السوداء) مضاد 
وقائي للتجلطاه““" "ا 

هناك أدلة كثيرة على وجود علاقة ثنائية الاتجاه. وحوار 
متبادل واسع بين مسار الالتهاب ومسار التجلط؛. حيث لا يؤدي 
الالتهاب فقط إلى تنشيط التجلط؛ ولكن التخثر يؤثر أيضًا بشكل 
ملحوظ على النشاط الالتهابي. فيمكن أن تؤثر السيتوكينات 
المسببة للالتهاب على جميع آليات التجلط؛ والعكس بالعكس. 

قد لا تكون العلاقة المعقدة بين الالتهاب والتخثر ذات صلة 
بأمراض جلطات الأوعية الدموية فحسب. بل لها أيضًا عواقب 
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(الثيموكينون) مادة فعالة فى الحبة السوداء 
ولها تأثير وقائى ضد الانتان وتجلط الدم. 


كبيرة # التسبب يك فشل الأوعية الدموية الدقيقة» ويتبعه فشل 
عدد من الأعضاء (عندائهع 0و0 عامةان/1) ة حالات العدوى 
الشديدة. (مثل مايحدث 4# عدوى الكوفيد-15١).‏ وقد أكدت 
الدراسة التي قام بها الباحثون عام 17١1م‏ أن الثيموكينون له تأثير 
ضئيل على التجلط الطبيعي للدم؛ ولكن يمكنه - بكفاءة- عكس 
التجلط الناجم عن تسمم الدم (الإنتان). عن طريق التدخل 2 
الحديث المتبادل بين الالتهاب والتجلط؛ حيث يخفض بشدة من 
تأثيرات 132/5-0 (وهو سيتوكين يسهل الحديث المتبادل بين الالتهاب 
والجلطة)؛ شكل (1) وأشارت هذه الدراسة إلى فائدة الثيموكينون 
كمضاد وقائي للتجلط. 

الثيموكينون (مادة فعالة في الحبة السوداء) يرفع 
مستوى الحماية بالكلى 21" 

تم إثبات التأثيرات الوقائية للثيموكينون على الإجهاد 
التأكسديء والالتهاب؛ والتسمم بالكلى؛ للنماذج الحيوانية؛ وأشارت 
النتائج إلى إمكانية أن يكون للثيموكينون دور ش الوقاية أو الحماية 
من الإصابة الكلوية # البشر أيضاً. كما أجرى باحثون من جامعة 
الأزهر دراسة حول تأثير الثيموكينون على اعتلال الكلية» الذي 
أحدث عند الفئران بواسطة مادة تدعى (دءأطل:0«ه00). فتبين أن 
الثيموكينون قد أدى إلى تثبيط طرح البروتين والألبومين 2 البول؛ 
وآن له تأثيراً مضادًا للأكسدة: حيث يثبط التأثيرات السلبية التي 
حدثت 2# الكلية. وهذا ما يوحي بأن الثيموكينون يمكن أن يكون له 
دور الوقاية من الاعتلال الكلوي. 

وبعد أن استعرضنا العديد من مميزات وخصائص هذه 
الهدية الربانية (الحبة السوداء) التي أهداها الله سبحانه وتعالى 
لخلقه ليتداووا بهاء وأوحى إلى رسوله 2 لينصحهم بالتداوي 


بهاء ألا تستحق أن تأخن فرصتها 4 هذه الجائحة من قبل وزارات 
الصحة والأطباء لرفع مناعة الشعوب وتقليل نسبة الحالات 
الشديدة والحرجة؟ 


المصادر والمراجع: 


(١)رواه‏ البخاري برقم 11/7 0. 


فم رواه البخاري برقم: لامكهة. 
+2 0095 عط لمج 855-01-2 م5 و5 ضوع 0منا نمع ااتكا 3 ]0 لإمامخوصم” (3) 
0 داع )قا 12 غأوأمهومعع عط[ كاع امم 5ئ]ز معدوعا خطاوامم 


داع امع .305ع1م5 01/110-19 نحزن لا "(/01م-2019) 010031105 اعننولا 2019 (4) 
0 ااوبالاعط .مهلأ معبعم2 300 امنامه» 56هه105] 101 


0 قلاع 11 .(00 2 أصوو901 طخادعنا 10نمل/الا) “دع5ن11 01013 ره كي08” (5) 


معام .0/1019 0 غخدعموع وم هاا احعاص تاكتك .صه 3م9093 طخاوعن 1هللا (6) 
0 | ذ نم0 


5 أ ,/اأمنا لاط معاواطابط ,أقطائعلا موأ ملاوع أمعاعمم حك ا بعطعاصصواا (7) 
.9 ,125 .0 ,اكلام رووع]5 


0315301 ذأ لمع أمارمع رووعع2 )ادانا80 .116 |6 حانامصصكقكا-ام هصاأك مطاا (8) 
,434437 .م ,ا املا بأناراع8 


:37 3ااعوذلطا )0 اهأمعغهم ع أبعم معط مه لااعاناع ىم زاج غع 0تلططم وكام (9) 
عنااه/ .عماء أ وعممها8 اأدعأامم]] أه أقحانهل علاعوط حوأاحظ .معط عاعو اص م 
2-/337 53065 ,2013 /إ3ا/اا ,5 ©ناؤذا ,3 


]0 عنا|ة/ 021 لاط عط ]0 لإلبناك” رطعم هما عا ١ل‏ .ا/! 300 ألنكاة1 .ل .8 .لا (10) 

2000 أه ععمع ك5 عط ]0 اهنول ”زا 5211/2 3|اعوألا) دمعع؟5 صأمايك اع واطا 

]اطنط :8ج ننرعأ/ا. 1998 ,404-410 .مم ,3 .هل ,76 .آمل بعالا اناء وى مه 
31اواء5 16و600 | 16ز5 


كاناوع1 .5 ,3131ل 311 كام .لا قط وطء3110ماقكا .8 ,مهام قممةطهط6 .لا .كا (11) 
5أك/إ|303 3130م 00 ” ,م0 ه80 ٠١‏ .الا مق ,رطع 10230ز12/! .كا ,م نالا 
531031 3ااعوأط نالصأ 300 طقأحقئا أه حم أكمم مم أنه أوتأمعووع 01 

"ناتاه أمعنااه5 300 ماع« لأا ادعأ ]أ ععمناد وحأونا 0عأع ةعاط 
,2221-2226 .0م ,11 .61/ ,لام15613 300 أمعمممماعناعم] ,لاوأوع0] ونااما 
]اماع عاوههه0 | ع ]زد يعحاوأاطناط :5ج نمع أ/ا.2017 


5 معلا وطاحةحطم ,لامع ممع عاعمئ اا كع بخجلظ :مم56 )اعوا8 ,وزع:60 .6 الا (12) 
,تركلا /الا )1م باعلا رووعرم 


0005م له 01 1ع لمع 10:.لا مانودؤذذا/! 5.300 أنامأجعلاعءنه8 (13) 

-0010035 اعناولا 2019 0 5م أأطتطصا أوتتمععمم برعلا 5ج 5211/6 3ااع ولا 

.ان مع حا //زدم اط انك وطاكاءعهم] 3اناعهاها/! :(01/10-19) كناكألا 
716.60 /,/ 3111265 


أع وا ,آلا أعو1 ,5 لئاع 022 ,0 25آنا صطنالا ,8 31|ة)/ات8 ,كرك دع5 ]نا ,الا أا35انا (14) 
دأماعطخصك ,(ولا) 5211/2 دااعوذألطا آه كاععاهء ع5[ ىم مواكام رفع )ادم كاج ,2لا 
]0 نه لاقع ذامع؟ عط ده كاع هتاه (ك) دأكصع طاو نأا 60و (طخ) جم ذاةلاط 
.م56 امأ أهاطا .لاألمة] وعمعنو 182 0 موأووع1م)اء ع 300 60101031015 
1/31:41)3(:1703-11! 2014 


-ناطأة] 0ع835-ععمعلل/ط ع5[ .اماع ذا لإطمةصمطاخ , 5 لعلرجد اع 0ع350طاه/ا (15) 
300 كع ]أاهتوع 1/110-19 0 وحاءامستطتلطا 1ه +معصطخوع2] أهصه نلا ملالا 
مم اع/اوم ل زع ارمع لمهم 001/10-19© ومكمءأ30مهء ممق بأ واحاءوا/ا 
05 31تااناهل طقء ع صم .(أمعمغمعظ أمعصخوع]] لم ) وعمرامع 00 ماع85 101 
نامع ك5./الالنالطا// نام .2عن5ا.2020 ,8 عمطنام/ا جاع روعدع8 طاغاوعنا عذاطانط 
اطام زة/ا ننه ز/مامء 


3ع لان 1مللامم اعطة بلا سطع ]نا بخ منأمهكا ,! كا أطدع8 ,اط عا عممثلا (16) 
5309 ع0 ألا 1ه لإمعممعة اماد ةا وومأواماممط ىم :(مأمابك >اء3ا8) ١.‏ 5211/2 
1/6 ممع ام 300 /إلمامع معام هك ل0ع835-عع مع لاط أوحناناهل..وعدوعص ١|!‏ 01 
9 / مما ذوعا 

-0م أقحاء أ معص عط] :8 كاعم كع 0 اع صططاعد ,لظا ,وززة اداع ,نا زوه اناا/!-زاحه© (17) 
5م .ل .كأ لاع مهم لم 5غ 300 (531070 3ااعوألا) لمعه كاعواط 6ه اولمع 
/نأع جاءع ]3 وجاء مع 5ع؟./لالنالطا// :ماما 2005 أعطاموع/اهلط! ١‏ عوك أ لع مممغتاطاط ما 
.مغو ذاطايام 


0/0 ز2ع. لالطالا //نمخاط (18) 
د. عبد الجواد الصاوي. الحبة السوداء.. شفاء من كل داء. مجلة الإعجاز 


العلمي العدد الرابع عشر. 
-طوا/ا ,آلا اماق مطحم3 ل بث 1/3310 ,للا أطانا3:0كا ,ا 612/32 ,للا طجااه32ل (19) 
,لاوم حم ع/اناع 0103 5210/3 3|اعوألطا عط بعمهصاأناوهمطلاط1 .1 انامز 


-13 لام الإطااع مم 12-01 لا امعذناقء ددع]5 02003111076 /[زمغةاناءعاك كاأمعناع1م 
00 .5أ5ع709620أعلقء 13610 ]مومهم حهامء ومأءن0 ع العم طاالامء مأ عماج 
(لعا/الطبط) (عاع رج عع عااص) .2012:2012:854065 .اع وجها ااعن وعا/ا 
30امحاء5 6|و600) 


11م هع0]-0- ال ,ماناتصعاع5 ]0 واعلاع ا :ا كاوناهما-اع ,6 00ه!|(8 ,ا مطعاجك-اث.م (20) 
مأ أعمالاطا] 300 عجه طن وممالاط ,ممع دصقا ,امعام مهعم ال ,اه 
020605 عوط 07 أدحنناهل .5معع5 5311/3 3ااعوذألطا أه 05ىةئ0 أمعرع01 

65 ,2006 /إاا-حاء:13/! ,2-3 دع نادذا ,19 عنانااه/ .ذأ لإا ةحصم 300 حها 
771 1 11# 1670 


مه (طقكاة83-اء خعطط3) 0عهم5 >اعقاط 0 أعع]ع :(1998) .5 ,آناه830 اع3850 (21) 

10 أمعمم |الاب؟ 21 هم ذأ 0ع أمنطناد دأوعط ىم .غ3 ملتطاج ه وحن عط 

]0 لإأاباعوط (لاوهامأذتك) دععمعكء؟ 1اه25601 6 5ط نأ عع1وع06 .نالا عط 
قط كل -ام ,وا أو 1م؟ عمءأ60 


-م لالاك/0161015/3015 0ع -10/31/01563565 0ت أ ا أ اع 0/ا2 .الالال لارا//: ماما (22) 
6 /5/5 015-2056 


0< 6 لأاأاع م191 0/10 ]0 أرع مرع وجصوا/طا ادعام أاكت.0لا/لا (23) 


301730 1/10 ,2 مول ا 8351 ,2 0دتصطظ 2وز4, ,1 بلتقطااخ الا وذادطكا (24) 
حصا عأنعم /زاروع دعدودع1مم نك 300 لأأاهىها/ا دععن0هع8 عجرم آنا وم مالاا 1 
-0ع3مطققطط معصروز8 .اع0هل/ا عدنها/طا دص دأومع5 أه ئععاقا/ا مخ ةمطاممة1؟ 
20 0007 ا 2018 ,مهمع 


)25( ,ا ألا ,أ/اا تطرعع قلا رث 30/ثاقناطم ,ل متكا ب/ا قط -م313ط3|10اناا/ا‎ ١/53 

5 دأ/ا 0ةأ/ا مأ 13و02 8/1000 د5ع13ن00/! عمه ص أن و0 مالاط! .5/0 

.أ52 أها/اا ل غم .دلزا ةقاط 23 36و03 300 نمأ دصطممةاكما جره ممع 
151174 306 13/اا 2016 عع ماد اطنط .2016:17)4(:474 

عط .ل 1عام اذ ,.ك 6323116 ,عا /إ1طوماع ,.كلالا متواع لخ دنخم ,.ى ماعطو83 .0 (26) 
-م 3 اما -م3 0حاق مول كاه -1 306 حلج بعحه لان وممالاط كه عمماء ممع مم 
.أن لإاع كا .ل 53001 ,لاع أ/اع] ل :لاانازما أهمع] غ55 3021 بأمع39 ماهم 
2009:20:741-2 .أمكصق]] 

ع1 راع 02جمونا ,تاللا طامطو/لاداع لطم ,تخ معأجاا-اع لوطم ,04 830210 (27) 
عأمطع لاح أاعملاط لمعن ممادمءتطابءه»اه0 نه عمهصأناو0مالاط أه ععوعن اما 
.-7:143)3(:219 1/31 2000 .لاوهامءعا»اه1 .315 مأ لإطاخهم م امعم 


مطتطة صا معع ع0 دمم عم عامأ بإو/لاده/ا] .1 |لهظ تعل صقن الا ألاعا (28) 
:00 .2005:15:254-259 .1/60 .30101035 118005 .3100اناو03» 00 
37اماء5 16و600) (/ع220558) (لعالالطبه) .2005.07.004.ماع].ز/6 10.101 


-13كاوما-اع 5 /الا10وع5 ,كا )ع8 ,نا ع ]اناعد ,ما عممة لا ,لطا »عتامكامع ا/لا (29) 

-طاأحاطا مه عجملأن وممالاط يع عمه!اعوتم كه أععلاع عط 1 .اج غع ,ابا بإحرطكا 

.1/60 خصواط .ععمموعاء وأا كمعنام 00ة حهناع م خمم ومعلاعة ومتاا 
(3/0اه0جاء5 عاو000) (معالاطنط).2008:74)2(:105-108 


23230 , 2طكطكاقط :ههلا 0تهع-30صطاصمقطها/ا , 1أل0جةلا<طع230م 1و لذ طعاصون (30) 
<مما نطع معط اروع اعععطج1] 0مة ,530303501303 53660 , 101/دلا 
أن 00 مالاط 1 ]0 كاعع)ع /011 21 مامه كما تخصم ممج 1م0013 لمصناما 
18 ,2018 ,131065 ونااما-5مع0150:0ا ادع أو10م ومع 3لا :8 31انك3101010/35© 
6 اا انام /اع .ع3 وجاء دع 5ع]. لمالا //:5 10 .52-60 


ونا وه ذاعمم 3 حه عو كلاه لمعع؟ 5310/6 3ااعوألا أه كاعع2]ع .آلا عامقا (31) 

.515 /(31تهممانام امأخصعصص0 أمعم»اء )ع3 25 مأ 030030 عنادداً 
30اهطء5 عاوه00) (لعالاطن2) .2009:111)5(:393-403 .لمعاعم ونا وعم 
وا كع8) 


>اع3اط ع5]) 52101072 3ااعوألا ]0 عع :(1986) .0 ,اأ0مككا 300 .3 ,201كا-اع (32) 
-اع هه اموه م صععغما ك4 عط 1ه كوو ألعععمم5 ,لااصناصممأ مه (معع5 
164 عواء أ عم عاممقاذا مه .اان8 عمءألع/ظ! عأمقاذا مه ععمء 


506 ]0 أمعصخوع:] عط مأ كخصقاط احص ألعا/ا غه عاه8 :(2000) ٠١‏ ,مااع (33) 
علطت صا وعدوعؤأم] عأوععاام 


ع5 ص ععزومل بلاطا عط نم1 أمعم | الاب مهندم مآ مع لطبك دأوعط] م 
1ط ك-اخ ,وا أو 01] عماءألع/! 7ه بااباعوه 


-معنعم/زلا :(01/110-19») 2019 ع35ه015 1/105 01003 :ها ,لص ونالزعم بخراع كانت (34) 
-5-015ل5/6»0101131/1 1ع 7ا0ء/0امء. 03 10ج د للالنالنا//زدم احا باذ اتماواناوة 
6 0 نومع عم اط -10-19/ا6356-2019-0 
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العدوى والطاعون 
بين الطب وأحاديث المصطفى 55 


د. محمد على البار 
الما امال باعي بار رك الك اتوي ره 
مستشار قسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث الطبية: جامعة الملك عيد العزيز يجدة 


لم تترك الشريعة الإسلامية بابا من أبواب الضرر على الإنسان إلا وسدته ب بيان شاف كاف لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ ومنها ما يتعلق بالحديث عن الأوبئة والطواعين؛ غير أن 2 طيات 
تلك النصوص معان قد تشكل على الكثير من الناس» ممن ليس لهم معرقفة بالتعامل مع النصوص 
الشرعية؛ أو ممن 4# قلوبهم مرض وممن يسعون إلى ضرب النصوص بعضها ببعضء؛ غير أن لعلمائنا 
الأجلاء معالجات رائدة لتلك الإشكالات جمعا وتوفيقا وبياناء وقد يين الباحث مشكورا بعضا من تلك 
المعالجة 4 ثنايا هذا البحث مثبتا سبق الإسلام 4 التعامل مع تلك الأمراض؛ من خلال حديثه عن 


العدوى والطاعون بين الطب الحديث وأحاديث المصطفى وَكِلِي فإلى البحث. 


٠66‏ ووو 
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أولا: العدوى بين الطب وحديث المصطفى 26 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد: 

لد و 2 سنة الى صد قينا رواه البجارة رسك م 
مها نهدا بماأهداء الاسقة إلى اإتكارجاء قدمما وجدونا. 

وأهم هذه الأحاديث التي وردت # باب العدوى قوله صَلك: 
- (لا عَدَوَى ولا صَمَرَ وَلا هَامّة). فقال أعرابي يا رسول اللّه: 
ا ان ار كر 2 الل ايا ال ل ا 
فيدخل فيهاء فيجريها كلها. قال (فمن أعدى الأول)؟ رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم . 
كت زلا يورد ممرض ع مصح) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم ٠‏ 
- (لا عَدَوَى وَلا طيّرّة ولا هَامَة ولا صَفْرَ وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ 
من الأسد ) اخرجه البخاري. 
- عن عمرو بن الشريد قال: كان ل وفد ثقيف رجل مجذوم. 
فأرسلّ إليه النَّبِسّ كللْمٌ: (إِنّا قد بَايَعنَاكَ فَارّجِمٌ). رواهمسلم 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال؛ أن رسول الله يللاي 
(أخذ بيد مجذوم فأدخله معه # القصعة ثم قال: كل باسم اللّه 
ثقة باللّه وتوكلا عليه) رواه الترمذي مرفوعًا وهو ضعيف. 

ومن ظاهر هذه الأحاديث يُتوهم التعارض بين قوله علي : (لا 
عدوى) وقوله: (لا يُورِدَ مُمَرِض على مُصع). 

وقوله: (فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد) وأخذه بيد 
المجدوم ليآكل معه 2 قصعة واحدة. 

وسوف نناقش 24# هذا البحث الموجز هذا التناقض الظاهري, 
لنبين أن هذه الأحاديث تحمل بذاتها أدلة على إعجاز السنة المطهرة. 


بحث أسباب العدوى والمرض 
تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين: أمراض معدية؛ 
وأمراض غير معدية؛ أما الأمراض المعدية: فهي التي تنتقل من 
مريض إلى آخر بإحدى طرق نقل الجراثيم العديدة وهي: 
التنفس: كما 4 أمراض الجهاز التنفسي مثل (الآنفلونزا والكورونا) 
و(السل الرئثوي). 
الفم: كما يك أمراض الجهاز الهضمي مثل الزحار الأميبي. 
والباسلي (01580/187) والكوليرا والتيفود . 
الجهاز التناسلي: كالزهري والسيلان. ومرض ققدان المناعة 


المكتسب (الإيدز). والهريس الجنسي. 

الملامسة: مثل الجذام: والجدري؛ 50-5 

222 00 

من نوع (8)-0): ومرض فقدان المناعة المكتسب (الإيدز). 

وخز الحشرات: كالبعوض التي تنقل الملاريا وداء الفيل والحمى الصفراء. 

ذبابة التسي تسي: التي تنقل مرض النوم. 

القمل: الذي ينقل (حمى التيفوس). 

ال 

الفيروسات: وأشهر الأمراض التي تسببها الفيروسات هي 

(الأنفلونزا) و (نزلات البرد)؛ و(مجموعة أمراض الكوروناء ومنها 

الما د كر 5 رس الا طن ) ورا تسم ور ا لجدري) 

ا ا ا ارا اس الك 

(النكاف) و(الهربس)؛ ومرض ققدان المناعة المكتسب (الإيدز). 
ورغم أن هذه الأمراض معدية بل شديدة العدوىء إلا أن 

ل ل ار اق ل ا ا ا ااا 


مراحل الميكروب في الجسم: 

إن ميكروب أي مرض عندما يدخل إلى جسم الإنسان يمر 
ماروا حال الاناائياة: 
مرحلة دخول الميكروب: 
إذا كانت كمية الميكروب (الفيروسي أو اليكتيري): أو الطفيلي أو 
الفطري التي دخلت قليلة العدد فإن الجسم يقضي عليها بسهولة, 
لاا لالت الت كن عا جار المناعة مما للا, 
مرحالة الحضياقة: 
عندما تكون الكمية من الميكروب كبيرة نسبياء ويختفي الميكروب 
مار ل ل اليك 
يتكاثر الميكروب 2 الجسم بدرجة كبيرة؛ دون أن تظهر على 
الشخص المصاب أي آثار للمرض... وتعتبر هذه الفترة عادة من 
أكثر الفترات التي يمكن أن تعدي الآخرين: وتختلف فترة الحضانة 
من مرض لآخر. 
مرحلة قباية امسقم 
عفد انبا ضدرة |الحضاقة قطلير آقار االوض.» ويس اللشعص ذا 
الا ليم اا مف م ل ا 
7 كد يست السكروت على الحم وتشر انششارا كثر) جذا. 


بحيث يقضي على حياة المريض. 
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إعجاز علمي 


- قد يتغلب الجسم على الميكروب؛ ويشفى المريضء ويزول الميكروب 
من جسمه وتزداد لديه المناعة ضد هذا الميكروب. فيما عدا 
ميكروبات الأمراض الجنسية التي لا توجد مناعة منها. 


- قد يُشفى المريض 4# بعض الحالات من المرض الذي أصابه. 
وتظل الميكروبات مختفية 4 جسمه. وتخرج هذه الميكروبات مع 
عضن إخراوات هذا ااأشقص. 

الت ار م 
دوق أن دف مرضا» لذن وساقل االغاروية قدااضسه وكباائمم 
و عكر عليها رلا افر عله وزيا ف لحر بجلا 
ستبياه وسكي الاشفصن ذ وذن الحالاة قوراف طلويلة حامالا 
للميكروبء معديا لغيره. دون أن تظهر عليه آثار المرض. 


وكل ذلك يعتمد على درجة المقاومة والمناعة 4 جسم الإنسان. 


وعوامل المناعة التي وهبها اللّه تعالى للإنسان كثيرة 
يمكن تقسيمها إلى نوعين بارزين: 

- المناعة الطبيعية [014نا121 ا2هد]3لا: تتمثل 3 الجلد 
والأغشية المخاطية الموجودة 4 الجهاز الهضمي ابتداء من الفم 
والبلعوم والمعدة؛ والجهاز التنفسيء والجهاز البولي التتاسلي. 

- المناعة بالأجهزة الخاصة: تتمثل 2 الدم وخلاياه. وخلايا 
المناعة المنتشرة ب مختلف أنسجة الجسم.؛ وتتمثل # الخلايا الآكلة, 
والخلايا اللمفاوية (البلعمية): وخلايا الدم البيضاء. ومصل الدم 
وبروتينات خاصة بالمقاومة بالدم ( الخلايا الآكلة والخلايا اللمفاوية 
8 و .)١‏ وتختزن بعض خلايا هذه الفرقة 2 ذاكرتها شكل الميكروب 
الذي غزا الجسم. والقذيفة المضادة المناسبة # الحجم والمقدار 
القاتلة له. فإذا قام هذا الميكروب مرة أخرى بالهجوم على الجسم 
تنبهت هذه الخلايا التي أعطاها الله ذكاءً خارقاً. وذاكرة عجيبة, 
وقامت بالتكاثر بسرعة رهيبة؛ وما هو إلا يوم أو بعض يوم إل 
والقذائف تنهال على الميكروب؛ أو الجسم الغريب من كل حدب 
وصوبء وك دفة متناهية وبراعة قل أن يوجد لها نظير فلا يفلت 
منها إلا أن يشاء الله. فيجعل لذلك الميكروب قدرة على صنع أسلحة 
مضادة لمذح االعذاقاى اللخباادق فكيق العركة عتدقة وضبية سالعقا 
أنسجة الجسم وخلاياه؛ ويكتب اللّه الفوز والغلبة لمن يشاء من خلقه. 

- المناعة المكتسبة لإغنضنا 0ع:آبا8»0: وتتحقق 2 حالتين: 
اللفاهة /الكدمية الاتقطلاق القلامة ا/الكديبية الأسالبياة. 


الإعجاز العلمي العدد (11) - جمادى الأوك ]8 6اه 


عوامل إضعاف المناعة في جسم الأنسان: 

ل ل ان ل لل ركمنيا 
الجهالة. ويمكن إجمالها فيما يلي: 

العوامل الوراثية: وخاصة تلك المرتبطة بنقص # تكوين الخلايا 
اللمفاوية من نوع 8 أو نوع 1. 

العوامل الطبيعية: مثل الطفولة. والشيخوخة؛ والحمل... فالبداية 
ضعف, والنهاية ضعفء. والحمل وهن على وهن. 

عوامل التغذية: وخاصة نقص البروتينات. والفيتامينات التي 
تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة. 

أمراض غير معدية؛ أو معدية تضعف المقاومة: هناك أمراض 
عديدة تضعف جهاز المقاومة من أهمها: البول السكريء وأنواع 
السرطانء والأمراض الخبيثة. 

ومن الأمراض المعدية التي تضعف جهاز المقاومة: مرض فقدان 
المناعة المكتسب (الإيدز). وهو يمثل الإضعاف الشديد لجهاز 
المناعة. 

وهناك أمراض أخرى تضعف جهاز المناعة يبصورة أقلء منها: 
مرض السل (الدرن). 


لا تعارض بين قوله 335: (لا عدوى) 


وقوله: (لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحّ). 


عوامل خارجية: وهي عوامل كثيرة: نذكر منها ما يلي: 

التدخين: يضعف المقاومة. وخاصة 4# الجهاز التنفسي. 

الخمور: تضعف المناعة بصورة عامة. و خاصة # الجهاز التنفسي. 
الواظ واترنا رار الرنا شع المقاوية. وجاضة اك للجهان 
التناسلي. 

الجماع أثناء المحيض: يضعف المقاومة. ش الجهاز التناسلي. 
استخدام العقاقير: وأهمها الكورتيزون ومشتقاته عمه65م», 
والمضادات الحيوية. وأدوية خفض المناعة. مثل الإيزوثايوبرين 
(الايميوران 30]نام|) والسيكلوسبورين :همده ء/0 . 

الإجهاد الشديد. 

ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها الشديد 4 الطقس: يضعف 
المقاومة بصورة عامة. 

تلوث البيئة: وعوادم السيارات والمصانع: يضعف المقاومة. وخاصة 
© الجهاز التنفسي. ومع هذاء فهناك عوامل كثيرة لا تزال مجهولة. 
وقد يصاب الرجل القوي الموفور الصحة بالميكروب فيصرعه؛ ويصاب 
2 
وهناك عوامل كثيرة متشابكة متداخلة؛ ولا نعلم منها سوى القليل. 


دخول الميكروبات المعدية إلى الجسم 


لا يعنى المرض حتما. 


تفاعل الميكروبات (عوامل العدوى) مع عوامل المناعة: 

تتفاعل عوامل الميكروبات المؤدية إلى المرض مع عوامل المناعة 
ل جسم الإنسان؛ مؤدية إلى النتائج الآتية: 

اكت قرافي الت 0ل امرسن. 
وعدم ظهور المرضء وبقاء الجسم اك حل امكرية 

تغلب الميكروب على الجسم: وظهور المرضء؛ وف هذه الحالة 
يكون المصاب 3 الغالب معدياً لمن حوله بطريقة من طرق العدوى 
المختلفة. وتكون النهاية إما لصالح الجسم (بمساعدة العقاقير أو 
بدونها)؛ أو لصالح الميكروب. حيث يقضي على حياة المريض. 

التعايش بين الجسم والميكروب؛ وعدم تغلب أحدهما على الآخر 
ويكون الشخص سليماً معافى 2# ظاهر الأمر, معدياً لغيره. وهو ذخ 
لحاس سر امل انر ار حال كروت سكن لكر 
من البقاء 4 المجتمع؛ رغم عدم حدوث أي مرض ظاهر فيه. 

ويصورة عامة تذكر بعض المصادر: أن الوياء يظهر عندما 
يبلغ عدد حاملي الميكروب 7١‏ من الشريحة السكانية التي أجريت 
ليها الدراسة. مثل مفسكرات الجدو . ولكن هذا لين صحيجا 
على إطلاقه. ضفي كثير من الحالات يكون عدد حاملي الميكروب 
أكثر من )77١(‏ من مجموع الجنود # المعسكر أو المجتمع؛ ومع هذا 
لا يظهر عليهم أي مرض مالعا 

ار ل 
حاملي الميكروب (+75): من مجموع سكان المعسكر أو المجتمع 
المعين, وك حالات الحمى الشوكية. والكورونا (كوفيد” 15)/ 
122 
الظاهر غالباً. وليست الحالات المرضية القليلة؛ وهناك عوامل 
عديدة لا تزال مجهولة تتحكم 2# ظهور الوباء» أو عدم ظهوره. 

وك حالات حدوث وباء الحمى الشوكية قإن ما بين 0- 54 
من كل مائة ألف من السكان يظهر عليهم مرض الحمى الشوكية 
00 ي000ا0ا0ا0ااا 20 
الإضانة إلى 10١‏ من كل ماكة الم حكن : وكلى هذا شط أن 
نقول بكل ثققة أن الميكروب والطفيلي والفطر ليست وحدها المسئولة 
عن ظهور المرض المعدي: وإنما هناك عوامل عديدة؛ بعضها معلوم: 
واكثرها مجهولء تؤدي إلى ظهور المرض أو تغلب الجسم عليه. 

ا 2 
3 0 
ومرض الانفلونزاء وكورونا كوفيد-5١‏ وغيرها من الامراض) لا 
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3 


(الإيدز)ء يعمل على الإضعاف التام لجهاز 
المناعة. 


يصابون بأي مرض على الإطلاق رغم أن الميكروب دخل أجسامهم,: 
وإن كانوا يحملون الميكروب 2 أجسامهم: وقد ينقلونه إلى غيرهم. 

والميكروبات الطبيعية التي تقطن 2 أجسامناء وتمدنا بكثير 
مما نحتاج إليه. وتتعايش معنا 27 وكام وسلام: قد تتحول طبيعتها 
اللسالالاة اللوزامهة ضحاة ودرون سايق إإقذااى إاك طاحة هدوانبة ماكر 
ال ل ع ل ار 

فالميكروب -لوحده - إذن لا يسبب المرضء والعدوى -وحدها- 
لا تسبب العلة والسقم, وإنما هناك أسباب أخرى ليست بيد العبد» 
ولا شك مقدوره أن يتحكم فيهاء بل ولا يعلم كثيرا عنها . وهي التي تهيء 
جسمه للصحة أو للمرض أو للعدوى أو للمقاومة. وهذه الأحاديث 
الشريفة تَرْدٌ الناس إلى كمال التوحيد: وترذهم إلى بارتهم الذي 
ترجع إلى إرادته سبحانه وتعالى الأسباب؛ فهو الذي إن شاء جعل 
ةا لمرو سرس ان ام لك را ون ا : 
5020 ل ل ل 
الشخص ويبلعومهء. دون أل يسبب له أي شه وهو الذي إن شاء 
جعل فيروس شلل الأطفال مرضا وبيلا يشل الأطرافء أو يشل 
المرض الخطيرء 4 مستقبل الأيام. 

وهو الذي جعل فيروسات الكورونا المختلفة تسبب مرضا خطيرا 
مميتا عند 5-١‏ 6“ ممن دخل الميكروب أجسامهم.ء بينما لا يصاب 


الإعجاز العلمي العدد (11) - حمادى الأوك ]68اه 


فُرَّق علماؤنا الإجلاء من الفقهاء والمحدثين 
بين الطاعون والوباء. 


بأي مرض 50-0 من الذين دخل الميكروب إلى أجسامهم, وبينما 
حاف ما يقرب من 215 رض حكن التقلي كليس رمن سيالا 
الذي يجعل البكتريا المسالمة الموادعة التي تعيش بذ أجسامنا؛ تتحول 
ا ا ل كر ل ري علو اليا اندرا 
م انقلب بالنسبة له إلى دواء (حسي أو 
معنوي)؛ ومكنه من مقاومة الميكروب 3 مستقبل الأيام. 

ومنذ أن عرف الآتراك تلقيح الأبقار بالجدريء ثم تلقيح 
الأطفال؛ وتبعهم بعد ذلك الطبيب الإنجليزي (ادور جينر) ظهرت 
فائدة التلقيح والتطعيم ضد مختلف الميكروبات. وفكرة التطعيم 
شا لطعي لقا رن ل اللاشيته لكر يسم فسا و مصصيم 
إلى جسم سليم: فتتعرف عليه أجهزة المناعة. وتصنع المضادات 
ضدهء حتى إذا دخل الميكروب الغازي هذا الجسم وجد أجهزة 
الدفاع على أتم استعداد لمقاومته. 

وقد استطاع التطعيم والتلقيح - بتوفيق الله -: أن ينقذ 
ملايين البشر من الجدريءحتى إنه اندثر من العالم أجمع. كما 
استطاع أن يحمي ملايين الأطفال من (شلل الأطفال): والسعال 
الديكيء والكزاز (التتانوس) اوحرف لاه . ولكن التطعيم؛ 
ا را 

وهكذا يتحول الداء إلى دواء. وكم من مشلول أو مصاب 
بالتهاب الدماغ بسبب التلقيح والتطعيم والعقاقير التي نستخدمها 
لمحاربة الميكروبات: والتي تنقذ الملايين من البشر. فسبحان من 


بيده تصريف الأمور كلهاء وهو وحده الذي أنزل الداء والدواء. وهو 
الذي إن يشاء جعل الداء دواءً والدواء داءً. وكم من الأمراض سببها 
الأدوية التي نتعاطها 5ع356ع015 ءأمع3]09اء ومع هذا كله فنحن لا 
ننفي الأسبابء فالأسباب موجودة - بقدرة الله وقدره - ونحن 
مطالبون بمعرقة الأسباب واتخاذهاء وذلك لا يناك التوحيد؛ ولكن 
الذي ينافيه الاعتقاد بأن الأسباب هي الفاعلة بذاتها. 

وقد رشنا رسول الله دي إلى أدوية > أحاديك هديرة. 
كما ملظ |المسال» واالحية اللسوفاي والاسفا والاسدوك, واللصير واالقاء 
وخر دلك: وأمرنا عليه الصلؤة والسادم أن لا شر إلى الأسياب 
باعتبارها فاعلة بذاتها؛ بل هي مربوبة مقهورة بيد بارئها وخالقها . 

والميكروبات ليست بذاتها سبباً للمرض والعدوى؛ بل هي جزء 
اا ا را ل كس فى 
كما يقول ابن القيم: (إن هي إلا خلق مسخر مصرف مريوب. لا 
تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته.. وغايتها أنها جزء سبب ليست 
550058 ذ2أذ##أ الال ول ال 
فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها 
ال ار ل 
جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات!". 

وقال أيضاً: (فالمنحرفون طرفان مذمومان: إما قادح 2 
337700000 
ذلك؛ وهو: إثبات التوحيد؛ والأسباب. وربط أحدهما بالآخر)!". 

فلنأخن بالأسباب 2# عالم الأسباب مع الاعتقاد التام بأنها لا 
تحر ولا شفع بناتها . وإنما الآمر كلة بيد جالق الأسباب الذي بيده 
الضر والنفع.. والذي لا ينبغي للمؤمن أن يعتمد أو يثق أو يتوكل 
إلا عليه وحده. 

وبهذا يتبين أن أحاديث المصطفى ويل 2 العدوى تحمل ذا 
23530 
رار 
الاناسق وحدورت |اللرضى. 


ا تظهر آثار المرض فى فترة الحضانة 


ا معرفة الأسباب واتخاذها لا ينافي التوحيد. 


)١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم. 
"؟) المصدر السابق. 


ثانيا: الطاعون والوباء بين الطب وحديث المصطفى 2 


ما هو الطاعون؛ وما هو الوباء؟ 

اللهم إنا نعود بك من الوياء والبلاء ودرك الشفاء وشماتة 
الأعداء وعضال الداءء ونعوذ بك من الطواعين. والأوجاع التي 
انتشرت بسبب الزنا والرياء والتي حذرنا منها الحبيب المصطفى 
ْو حيث قال: (مَا نقَضٌ قوم العهد إلا كَانَ القتل بَيْنَهُم ولا 
ظهرت الفاحشة يذ قوم إلا سلط الله عليهم اموت وَلا نَع قوم 
الرَّكاةَ إلا حبس الله عنهم القطر)؟ "؛ وحيث قال وَللٌِ: (ما تَظهَرِ 
الفاحشة ب قوم قط؛ حتى يُعَلنُوا بها؛ إلا فَشَا فيهِمٌُ الطاعونٌ 
والأوجاعٌ التي لم تكُنَ مَضَتَ ب أسلافهم الذين مَضَوَا). 

وحيث قال: تا ظليز الذركا و الرّبا 4 قرية. ع احلوا 
بأنفسهم عذاب اللّه). 

وأخرج البخاري ومسلم بذ صحيحهما ل كتاب الطب) عَنَّ 
أَسَامَةَ بن زيد رضي الله عنييها أن َسُولَ الله ويم مَالَ: : «إنَّ هَذًا 
الطاعُونَ ِجَرٌ سُلْطَ عَلَى مَنْ كَانَ فَبَلكُمئ ا على بي إِسَرَائِيل 
َإدَا كَانَ بأرَضِء ها تَخْرُجُوا متها فرَارًا منة َِذَا كَانَ بأَرَض مَلَا 
دخو و4 لفظ: ( أنَّ هَذَا الساكون رِجَرٌ بقيّة عَذَابِ عذب به 
ار الل ا 
بقي منه 2 الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا). 

وأخرج ابن جرير وغيره من أهل التفسير 2 قصة بلعام بن 
باعوراء؛ أن بلعام نصح ملك الموآبيين عندما هجم عليهم موسى عليه 
0 وقومه. بأن يخرجوا النساء ولا يمتنعن على أحدء فإن اللّه 

يبغض الزناء وإذا وقعوا ل الزنا هلكوا فوقع بنو إسرائيل ب الزناء 
اي ل ل ل 
حفيد هارون:؛ فانتظم أحد قادة بني إسراتيل وهو يزني بالميدانية - 
خيمة الاجتماع (مع الرب) ‏ فقتله والمرأة برمحه فارتفع الوباء. 

وقد ردك قصسة ذا السو ديق دالاو ساق بك سه |العده من 
التوراة (الاصحاح 70: .)4-١‏ كما ورد ل سبب الطاعون 23 الأمم 
السابقة: أن الله أوحى إلى داود أن بني إسراتيل قد كثر طغيانهم: 
فخيرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحط سنتينء أو أسلط عليهم 
العدو شهرينء أو أرسل عليهم الطلعون ثلاثة أيام) فاختار لهم 


نبيهم الطاعونء: فمات منهم سبعون ألفاً (سفر الانبياء من العهد القديم) ٠‏ 


؟) أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


39 


40 


ع 
3 


سبقٌ علماء المسلمين في التفريق بين الوباء 
والطاعون والوقاية منهما: 

فرق علماقنا الججلء من العجياء واللحدقيق بين الطاعوق 
والوباء. قال الإمام النووي ‏ شرح صحيح مسلم: وَآما (الْوَبَاء) 
لان ا ل ل ال قر ل ع ا 
وَالصّحيح الذي فَالَهُ المحقفون أنه مَرَض الكثرين من الثاس 
جمّة مِنْ الأرض, دُون سَائِر الجمَات, ويكُون مخَالًا ماد 
مِنّ أَمْرَاضِ * الْكثْرَة وَغَيّرمَاء ويكون مرضهم نوعاً واحداً 
بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة. قالوا: وكل 
طاعون وباء. وليس كل وباء طاعوناء والوباء الذي وقع ‏ الشام 
زمن عمر بن الخطاب ( كان طاعوناء وهو طاعون عمواس, 
وهي قرية معروفة بالشام). ويقول الإمام ابن القيم بذ الطب 
النبوي: (والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً... 
فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناً. وكذلك الأمراض العامة 
أَعُم من الطاعون: فإنه واحد منها). 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني ب فتح الباري. شرح 
صحيح البخاري: والدئيل على أن الطاعون يفاير الوباء ما سياتي 
رابع أحاديث الباب (أن الطاعون لا يدخل المدينة) وقد سبق 
]4 حديث عائشة (قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اللّه). وفيه قول 
بلال (أخرجونا إلى أرض الوباء )» وما سبق الجنائز من حديث 
أبي الأسود: قدمت المدينة 2 خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعاء 
ا ال ل 
و لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبيئة. فكل ذلك يدل على أن الوباء 
كان موجودا بامدينة وهد عن الحديك الأول بآن الطاكون الا 
يدخلها. فدل على أن الوباء غير الطاعون وأن من أطلق على كل 
وباء طاعونا فبطريق المجاز) . 

ويقول القاضي عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة بخ 
ا ار لي لي لك 
الهلاك... وإلا فكل طاعون وباء. وليس كل وباء طاعوناً). 

والغريب أن أعظم الأطباء 4 العصور الوسطى قاطبة؛ وهو 
الشيخ الرئيس ابن سينا لم يصل إلى مستوى فقهائنا ومحدثيناء 
حيث نجده يقول يذ القانون: (والطواعين تكثر عند الوباء 2 البلاد 
الوبيئة» ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس) .(") 


.141/٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج‎ )١ 
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سبب الطاعون: 

يتسبب الطاعون بيكتيريا عصوية عنقودية: تصطبغ سلباً بصبغة 
جرام؛ فتبدو حمراء تحت المجهرء وتدعى يرسينيا بستس وؤأداواع/ا 
15 نسبة إلى العالم السويدي الذي اكتشف ميكروب الطاعون 
عا 15 بعد أشهر قليلة من اكتشاف العاله الباناني شيا سدور 
كيتاسوء وكان المفروض أن يرجع الفضل لصاحبه الأول - إلا أن الغرب 
كقادنة جاهل ما استطا الآمم الأخرى ويسب كل اكتساف لأباته, 

وقد اكتشف عالم ياباني آخر هو مسانوري أوجاتا عام 
ال لل اه ال ركالفتا. لسري حال 
فرنسي يدعى بول لويس سيمون هذه الفكرة: وقام بالأبحاث التي 
دع هذا الاكشاف وقاء الذرب يه هده النظرية والاكنتات 
إلى العالم الفرنسيء وتجاهل العالم الياباني صاحب السبق. و 
عام 1508م تأكد بما لا يقبل الشك أن براغيث الفكران هي الناقلة 
لمرض الطاعون بواسطة العديد من التجارب. 

وتعتبر براغيث الفتئران هي الناقل الأساسي لميكروب 
الطاعونء وتتغذى هذه البراغيث على الدم؛ حيث تقرض وتوخز 
الفران والجرذان. وينتقل الميكروب إلى معدة البرغوث فينمو 
حتى يسدها فيزداد نهم البرغوث وجوعه. فيحاول أن يجد وجبته 
بحر قار ااخر. ومساب البكتريا مع إفرارات مه وإعرارات أمعاته 
غتصيب الفأر الجديد, وهكذا تبدأ العدوى 2 القوارض والجرذان 
(الفئران الكبيرة التي تعيش عادة 2 المجاري والحقول). ثم تنتقل 
العدوى إلى فئران المخازن. ومخازن السفنء والفئران المنزلية, 
وعندما يكثر الموت 2 الفتران تنتقل العدوى إلى الإنسان. 

وفترة الحضانة 2# الإنسان قصيرة. من أربعة إلى ستة أيام. 
حير حي سيره وعدن ويحلك الند: الاسارية 2 الراى 
(المنطقة الإربية 0وأوع: اةدآناوم!): وك الإبط و4 أعلى العنق خلف 
اه 4ه “0000-2-09 
ا ل ا ب الا ل كان 
و؟ مكل الطاعون حزيرة العرب ازاك 


2 


ئْ كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. 


| من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز. 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 
وق (الطدن عرضاء. هما الطاعرن؟ قال : عدة كندة البدير تحرج 
انواق» وباط 

ال رسا عسل قل اراك 
النووي ث شرح صحيح مسلم كتاب الطبء باب الطاعون: (وأما 
الطاعون فهو قروح تخرج 2 الجسد فتكون # المراق أو الآباط أو 
الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج 
تلك القروح مع لهيب ويسودٌ ما حواليه أو يخضرٌ أو يحمرٌ حمرة 
071 ل ال ا 0 

ذخ ا 
معروف. وهو بثر وورم مؤلم جداء يخرج مع لهيبء ويسودٌ ما 
حواليه أو يخضرٌ أو يحمر). 

ووصف ابن حجر وابن القيم وعدد غفير من الفقهاء والمحدثين 
الطاعون بدقة أكثر مما وصفه بها الأطباء من أمثال الرازي وابن 
سينا وابن النفيسء ولم يكتفوا بوصف الطاعون الغدديء بل وصفوا 
ابا الام الرتري” 

والطاعون الرئوي لا يحدث إلا بعد حدوث الطاعون الغددي 
(الدبلي). ثم ينتقل الميكروب إلى الرتتين؛ فيبصق المصاب دماء أو 
تن حم اماع ارو لمق ع الس ليون 
2100 
وفترة الحضانة ها هنا أقصر والمرض أشد وأعتى؛ وقل من يفلت 
منه أحد بدون العلاج الحديثء بالمضادات الحيوية والأكسجين, 
ومعالجة فوط التلب الذي كرا ما يحدت مه الطاعون الرنوي . 

ري 
ا ل اب الا ال ل ل حت مإرقانه 
لا ا ل ست ين اسار لسن زر شط ارا 
ا ا ا إن لات انط 

وهو كلام دقيق ونفيس جداً؛ حيث إن العدوى 4 الطاعون 
ل ل متشا اليه ارت لكر الطاضي 
وتصاب الرئة ثم الأعضاء الداخلية الباطنة قبل أن تظهر الإصابات 
الخارجية. وهو ما وصفه الإمام الغزالي بدقة: بينما لم يذكر ذلك 
3 
عندما تمت معرفة الطاعون وأنواعه وكيفية انتقاله. 

رف أشار انعا إلى الطاضرن الركري كل من التشيام 
والمحدثين؛ حيث ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني 2# كتابه (بذل 


وصف علماؤنا السابقون الطاعون بدقة أكثر 
من وصف الأطباء فى زمنهم. 


66 


انكر 2 فصل الطلكين ) الي السك الإضك السسوطي 
وأضاف إليه وسماه: ( ما رواه الواعون 2# أخبار الطاعون )» نقلا 
عن الإمام تاج الدين السبكي يصف طاعون عام 758 ه: (إن طلعت 
حبة لابن ادم هبطت به إلى الرمس ( وهو القبر)» وإن بصق دماً 
وهو الطاعون الرتوى) قال يا حسرنا على ها قرطت الام )- 

ال ا ا ار له 1 
ان 
انا ان يك الاقى الطمدات راي الشسي) بهد للد أو 
ثلاث) وقال نظماً: 


سألت ياري النسم 


فمن أحس بلع دم 


دفع طاعون صدم 
فقد أحس بالعدم 
ا اي لي اله الم فك ابراكه 
المختلفة وخاصة الغددي والركوي؛ حيث قال: (وكان يقتل 


41 


42 


ع 
طًّ 


الطاعون الرئوي لا يحدث إلا بعد حدوث 
الطاعون الغددي(الدبلي). 


23300 
ونحوه. وببثرة خلف الأذن؛ وبقدر الخيارة 2 الورك: وبعضهم 
يبصق دماً فيخر ميتاً). 

ومكذ) تجن القفياك وااتحدقيق يبعيوق اتعياما حكليهماً 
بالطاعون» وذلك لورود عشرات الأحاديث المروية عن سيد البرية 
حول الطاعون والوباءء فقد خصص الإمام البخاري ب صحيحه 
بابين للطاعون )؛ ولم يكتف بدلك بل بوب لهك كتاب الحيل -ظ 
باب ما يكره من الاحتيال 4 الفرار من الطاعون ) وبوب للطاعون 
مذ كقلب التيحيده روكناب اللعدريء وكقاب الالذالقه وكفاب تحبا 
وكتاب فضائل المدينة التي لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 

وفعل الشيء ذاته الإمام مسلم 2 صحيحه؛ حيث ذكر 
الطاعون 2 كتاب السلام (باب الطاعون والطيرة )؛ وكتاب الحج 
(أناات االفيداء)» يذ كاب الإمازرة ومكة| ..ى 
وذكر أبوداود 4 سننه الطاعون أ باب (فضل من مات 2 الطاعون) 
وباب الخروج # الطاعون: وكلاهما من كتاب الجنائز من سننه. 

أما الترمذي فقد بوب للطاعون 2# كتاب الجنائز من سننه 
تحت عنوان: (باب ف كراهية الفا من الطاعون): وكتاب الغتن, 
ل 
والخلاصة لا يوجد كتاب من كتب الحديث النبوي إلا وفيه للطاعون 
عدة اواعه حيق نجد أأن اغمالت كقي |الحديث وااللساقيد كبا قد 
ذكرت الطاعون. كما قام شراح هذه الأحاديث بالاستفاضة 4# ذكرها. 

ولا عجب ‏ ذلك. فقد كان الطاعون يشكل تحدياً رهيباً؛ 
حيث كان يقتل ويحصد الملايين 2 دورات متتابعة وهجمات 
متلاحقة شملت العالم بأسره؛ ولم ينجو منها العالم الاسلامي. 

كما أن الطاعون يشكل أيضاً تحدياً دينياً: من أين جاء الوباء؟ 
ما سببهة لمادا يصاب به المؤمنون إذا كان رجزاً على الكافرين 
والمنافقين؟ وكيف يكون شهادة للمسلم بينما هو رجز وعذاب 
للكافرة ولذا إذا كان رحمة هل يجوز الدعاء برفعه؟ وهل يتم ذلك 
يذ معواف جماصة مقلهاا يجدث رذ الاسسضشادة وما هم لوقف 
الشرعي من ذلك كله؟ ثم ماهي أعراض الطاعون؟ وقد وصفها 
اللي يه آذق وضم واجملة: رالطاعون هده كيه البعير تخرج 
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المراق: والآباط)؛ وكيف يتعامل الناس مع الطاعون؟ وهل يفرون 
من البلدة المصابة بالطاعون أم يقيمون فيهاة وهل يقدمون على 
ل ياك كل 
ذلك تعرضت له الاحاديث الشريفة. وتهرض له الصحابة كما 2 
حديث عمر رضي الله عنه عندما أراد دخول الشام ووصل إلى 
سرغ:؛ ولقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن 
جبل رضي اللّه عنهم؛ واختلفوا فمنهم من رأى أنه لا يقدم بالناس 
على الطاعون؛ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: 
إني سمعت رسول الله وو يقول: (إِذَا سَمِعْتُمَ به بأرّضء فلا تَقَدمُوا 
ل ل 0 

لهذا كله كانت الكتابة حول الطاعون والوباء أوسع وأغزر عند 
الفقهاء والمحدثين عما هي عليه عند الأطباء. فما كتبه الرازي 
الطاعون # كتابه الموسوعي الحاويء وك كتابه الموسوعي 2 
الطب محدود د عن صفحة هناء وأقل من صفحة 
هناك. وكذلك فعل علي بن سهل الطبري # كتابه (فردوس 
الحكمة 2 الطب ): واد سينا لك القاذون: وا التفيان لك الموجر 
3 23233 
وصحيح البخاري وشروحه. وخاصة كتاب فتح الباري شرح صحيح 
البخاريء وكذلك شروح كتب الحديث الأخرى. 

وتحتوي كتب الطب النبوي وخاصة كتاب ابن القيم. على 
فصل واسع قيم عن الطاعون. ثم لم يكتف علماؤنا الأجلاء بذلك, 
يال صافى) كر اللطناهوق ورساقل مسكلة كلق البقد اد مين اللحاففل اين 
ابي الدنيا المتو4 سنة ١78هء‏ وانتهاء برسائل 2# القرن الثالث عشر 
الهجريء مثل رسالة 4 الطاعون للسيد عقيل بن عمر السقاف 
المكي المتوفى سنة ٠4١١هء‏ وابن بيرم التونسي المتوفى سنة 747١ه‏ 
صاحب كتاب (حسن النبا ب جواز التحفظ من الوباء) وأحمد بن 
رشيد الرومي المتوفى سنة ١70١‏ ه؛ صاحب كتاب (تحفة الراغبين 
نان اع رضي ) ردان دن لخر جة النكر قري المقرفى شه 
5 ه. صاحب رسالة (جواب الوزير 4 حرمة امتناع الحاج عن 
مخول مكة دنس االوماد (الكمير). التحمد للك وب االعاانيق: 


وصف ابن القيم وابن حجر وغيرهما من 
العلماء الطاعون بدقة أكثر من وصف 


الأطباء فى زمنهم. 


تفسير علمن 


إشارة القرآن الكريم 
إلى ظاهرة التطفل الضار فى النباتات 
ضرزب مثل التوحيد ومثل الكفر بطيّب الشجر وخبيثة 


أ.د. سهيل معلم 
جامعة الشيخ العربي التبسي - كلية علوم الطبيعة والحياة 
قسم بيولوجيا الكائنات الحية - الجزائر. 


26 


43 


إن وصف القرآن الكريم للشجرة الخبيثة يتطابق مع صفات النباتات الطفيلية؛ التي 


منها الحامول؛» فمع تطور العلوم ومنها علوم النبات» ومع امخركة < 


تشريحها وبنيتها الدقيقة 


كان ضرب المثل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة أمرًا معجزًا حمًا؛ حيث إِنَّ الشجرة الخبيثة 
تعرف 4 مجال تصنيف النباتات بالنباتات الطفيلية: أما الشجرة الطيبة فيمكن اعتبارها 
كل شجرة تعطي ثماراً مفيدة. وليس هذا التشبيه فقط يعتبر دقيقا ومبهراء بل أكثر من 
ذلك؛ وهو كيف أن الشجرة الخبيثة (الطفيلية) تصيب الشجرة المفيدة (العائل) فتتصل 
أنسجة الأولى بالثانية نسيجياً وخلوياً بطريقة جراحية دقيقة: مما يسمح للطفيل بتحويل 
واستنفاد موارد العائل من نسغ معدني وعضويء عبر قنوات مجهرية من خشب ولحاء حتى 


يهلك العائل. 


إن تشبيه القرآن الكريم النبات الخبيث 4 خطره على النبات الطيب يوافق تمامًا كلمة 
الكفرالتي تنقض إسلام وإيمان المرء. حتى ولو كان له حظأً فيما سبق 4 التوحيد. 


الوصف القرآنى للأشجار يتوافق مع الحقيقة 


العلمية, فى تصنيف النباتات. 
قال الله تعالى ألم كرَ كَتيق لنَّهُ مَمَلَا كَلِمَةَ طيّبَةَ كُسَجَرَةٍ 


ا م اطي عر 
يها وَيَطْربُ آله امل لدان لَعَلَهُم يَكدَكُّونَ © وَمََلْ كلِمَةٍ حبيكة 
كُمَجََوٍ بي فقث من فق آلْأَرْضٍ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ©؟ (إبراميم). 

جاءت الآيات 4١و‏ 0 والامق سسورة إمراهيي: ليقرب بها الله 
تعالى لعباده معنى كلمتي التوحيد والكفرء وذلك بضرب مثال من 
نوعين نقيضين من الشجر. إن هذا التشبيه يدعونا لحسن فهم 
حقيقة علمية؛ فمعرفة الشجرة الطيبة # هذا السياق القرآني 
يسهل علينا فهم كلمة «لا إله إلا اللّه» والتعرف الجيد على الشجرة 
الخبيثة سيسمح لنا كذلك بالتعرف الجيد على كلمة الكفرء والعياذ 
باللّه. 

لقد تميّز النبات # القرآن الكريم بالكثير من الذكر. وكذلك 
صبرت الأمثال. يه متها تقبية: الحياة الدتيا جه قال تعالى: 
لوَأَصْرِب لهم مكل َي أَلدُئْيَا كَمَآءٍ أنؤلكة مِنَ أَلسَّمَآءِ فَاخْتَلَّط به 
بات الْأَرْضٍِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوُ لييح وكانَ أَللّهُ عَلَ كَل شَىْءِ مُفْعَرًا 
6 اقيم وتشديه الصحابة رضوان اللّه انيم يم فال هال 
كه تقول التد والدية كمه مداه عل الْكَْارٍ و عَمَآ2 كه َم 
كنا جد تت قشلا يق أله ورضاً تفع فى رهم ذأ تر 
أَلسَّجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمَ ف ألَوَوَحةَ وَمَكَلْهُمَ فى الاين كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَظفَهُر 


قازرا فلنتقلظ انقرف عل شرق يفجث الإراع ليفيظ يهم الكقار 


وَعَدَ الله ألِّينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُواألصَّلِحَتٍ مِنْهُم مَغْفِرَةوَأَجْرًا عَظِيمًا ©» 
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الإمام البغوي: «الكشوث» نوع من الشجر 
الخبيث . 


هو 


001 


(الفتع ؟) و تشبيه الصدقات به قال تعالى: مَل ألَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمولَهُم 
فى سيل أله كمَكلٍ َب بقث د" سَبْعَ سَتَابِلَ فى كل سُْهكةِ مَأعَهُ حَبَة وه 
يُصَلِعِفٌ لِمَن يَقَآءً وله وَسِمٌ عَلِيمٌ ©؟ (البقرة. 

ومن نماذج ضرب الأمثلة بالنبات بك القرآن الكريم كذلك 
تشبيه الله تعالى الكلمة الطيبة التي أجمع أهل التفسير على أنها 
كلمة التوحيد بمشبه من جنس النبات وهي الشجرة الطيبة, وكذلك 
الت ومو الج ا د 
أل 2 كيش 2 ا رجه سدم را 
ا أشنا © لز أسشله ال جين يلف ووذ َ 
نايس لَعلَّهُمْ يَكَدكَرُونَ © وَمَكَلُ كلِمَةٍ بيك كُفَجَرَةٍ ريز حَبِيكَةٍ أَجْئْنّتْ مِن 


فَوَقٍِ لْأرْضٍ مَا لَهَا مِن َرَارِ 40 (إبراهيم) . 


رك ت محل الدراسة: 

قال تعالى: دِأل كَرَ كَبْقّ صَرَبَ أللَّهُ مَثَلَا كِلِمَة طيْبَةَ كفَجَرَةٍ 
امه د لسن كدلج يوق أُخْلَهَا عل حي بدن 
ان ب أن 4 َمل لايس ََلُّمْ ََدَكُونَ © ومكلُ كلم حبيقة 
كُفَجَرَة حبيكة أ جَدْدّتْ من فَوْقٍ رض مَا لَهَا من قَرَارٍ ©4 (ابراهيم. 


يتضع من قراية الآياث الثلاث باثها تتدرج طمن سياق 
واحد. ويبدو جليًا كذلك كون الآية :"من سورة إبراهيم تقابل 
الآية ١1‏ من ذذ تفسن اللشووة لفظا ومعناء . تعرض الآيتان السابقتان 2 
مجملهما تصنيفا للنباتات؛ بحيث تندرج الشجرة الطيبة ‏ قسم 


مكل والشجرة التدبيقة جاكيم الخ مماكها فلار 

إن الطرح الأخير يتلاءم تماماً مع كون علم النبات يصنف 
الفباعات إلى مجاميع محطاقة. ووكا الأسمن فمينيف محددة: 

إن الفننيت العرافي :فالأشمار بف هذه الآيات يترافق مع 
حقيقة علمية بإدراج أغلب النباتات كنباتات عادية خضراء. 
ووضع قسماً آخر مستقلا تماماً لبعض النباتات عديمة اليخضور 
(النباتات الطفيلية). 

«أغلب التفاسير» كابن كثير.ء والطبريء. والقرطبي,. 
والتحرير والتنوير) نجد أن الشجرة الخبيثة تفسر على أنها نبات 
الحتظل وهوثبات سام مغروف عند القديه: 

انا #الإمام البقوع» فعرن بها قير (سمسرة خبيدة وس 
الحنظل؛ وقيل هي الثوم؛ وقيل هي «الكشوث» وهي العشقة). 

إن نبات الكشوث يسمى كذلك «الحامول» وباللاتيني يسمى: 
أناءدنا" وهو من أخطر النباتات الطفيلية. ونجد أن مواصفات 
الشجرة الخبيثة المذكورة 3 الآية 77 من سورة إبراهيم تتطابق 
كثيرا وتتلاقى بدقة مع نبات الحامول: وتصف بالتفصيل خصائصه . 


سجل العلم الحديث انتحار نبات الحامول 
جهازه على مصدر غذائه (النبات العائل). 


بإ 


الشكل :5١١‏ تظهر الصورة إصابة بالغة لشجرة الصفصاف البابلى. 


مقدمة عن نبات الحامول 
التسمية: هناك عدة تسميات لهذا النبات منها: الحامُول 
والكشوث والكَشُوقَى والكَشُوفَاء والرَّحْمُو وباللاتيني: هادءول©. 
التعريف: يعتبر الحامول أحد أهم أخطر النباتات الطفيلية 
التكشرة نذا جميع اتعاء العالم :ميا قاض كبيرة الحاضيل 
الزراعية المختلفة. وهومن جنس نباتات طفيليّة ضارّة: أنواعها 
عديدة منها الأحمر والأصفر والبنفسجيٌ والوردي والأغبر!") 


بيولوجيا النبات الطفيلي: 
يتكون من سوق خيطية الشكل صفراء أو وردية اللون؛ لأنها 
خالية من اليخضور؛ لذلك لا تتمكن من إنتاج ما يلزم من غذاء 
وإتمام عمليات التمثيل الضوئي. تلتف بالنبات العائل (الصورة ©)؛ 
فتخترق ممصات الحامول ساق وأوراق وثمار المحاصيل؛ وبعض 
الأشجار التي ينخفض إنتاجهاء وقد سّجلت إصابات ف العديد من 
النياتات». ويتشوه مظهرها بسيب منافسة الحامول لها 4 غذائهاء 
مما يؤدي إلى ضعفهاء وقد يؤدى إلى موتها بذ النهاية. 
إن صفة التصاق الحامول على النبات العاكل جعلته 
يعد من بين بعض النباتات التي تدعى «النباتات الفوقية» 
بالإنجليزية: 5عالاامأم؛ وهي تلك النباتات التي تعيش بعيداً عن 


الشكل ٠7‏ : تبين الصورة انتشاراً كثيفاً لنبات الحامول الذي تظهر باللون الأصفر. 


تفسير علمني 


مستوى سطح الأرض غير متماسة مع التربة؛ حيث نجدها تنمو 
على أطراف نباتات أخرى وتستند عليهاء وتعرف أيضاً بالنباتات 
العالقة والنباتات العكازية» والنباتات الهوائية: والنباتات المعايشة, 
والنباتات الملتصقة (الملتصقات).؛ والنباتات الملازمة؛ والنباتات 
السطحية :9 


ميكانيكية حدوث الإصابة: 
تنبت بذور الحامول عند توافر الظروف البيئية المناسبة. 
تخترق البادرة سطح التربة باحثة عن العائل. وبمجرد 

ملامستها له ترسل الممصات التي تخترق سطح البشرة والقشرة 

وصولاً إلى خلايا الحزم الوعائية؛ حيث يمكنها الحصول على 
احتياجاتها الغذائية» وفى حالة عدم العثور على العائل تموت 
البادرة خلال أيام قليلة 

تستمل السوق 2 الاستطالة والتشريع جم الالتفاف: حون 
العائل» مكونة شبكة كثيفة مع استمرار تكوين الممصات التي تقوم 

باختراق أسيجة ساق وأضرع العائل. ركذا النباقات الجاورة له. 
غاذة ما يموث السو ايقل هن ساق الكاسول:ويصبح ين 

متصل بالتربة بمجرد أن يتم اختراق ممصات الحامول للعائل. 
تتكون ثمار الحامول # نهاية الموسم؛ حيث تنضج البدور 

وتنتثر 2 التربة مسببة عدوىء. بذلك يتضح أن الحامول من 

الحشائش الفتاكة بالمحاصيل الزراعية المختلفة. ولذلك يجب 

القضاء عليه باتباع طرق المكافحة السليمة. 


من أخطر النباتات الطفيلية الحامول. 


مه ج٠1‏ عل كج كارمظا اتبيه ددم 


الشكل ٠"‏ ؟: النبات الحلفيلي الحامول (الكشوث) ملتف على النبات ري 
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التفسير العلمي للآيات: 

إذا ما تخيلنا ودون أي تكلف عرض القرآن الكريم لصورة 
نبات خبيث طأَجَمْدّتْ مِن فَرْقٍ الْأَرْضِ ما لَهَا مِن قَرَارِ4 والشجرة 
الظيبة التي تخابلة والقي <أَصَلَهَا ايك وكزقها فى الشمار4: وهارنا 
هذا المشهد بأقدم رسم توثيقي علمي لتطفل نبات الحامول على 
يات الفضة (الشكل 5 ستجد تظابعا كبيرا بين التضري و القراني 


إن تفصيل الوصف القرآني «للشجرة الطيبة» و ما يقابله 
كذلك من تفصيل 2 وصف «للشجرة الخبيثة». يتضمن الكثير 
مع النفسين العلمئ "المشرواكالعوانية تظطيحها يضيعة اللقارقة + 


الجدول الآتي: 


لِأَصْلْهَا تَابتّ» 

منذ نشأتها تشكل النباتات 
جذوراً (الجذير هو أول عضو 
يخرج من حدود البذرة عند 
جميع النباتات البذرية ودون 
أي استشاء)؛ تتفرع و تتغلفل 2 
الأرض أكثر كلما عمّرت أكثر, 
وهذا ما يؤدي إلى زيادة ثباتها 
وكذلك زيادة امتصاصها لمحلول 
التربة (ماء + أملاح معدنية). 


لوَفْرْعْهَا فى اَلسّمَاءِ» 
شين الي كنا بالقسسية الحاو 
فكلما زاد نماء وتفرع السيقان 
زادت الأوراق التي تمتص الضوء 
والهواء (02) + 02). 


#نُؤْنَ أَحُلَهَا4 
إن التقاء ما امتصه الجذر مع ما 
امتصته الأوراق 4 عملية معجزة 
(التركيب الضوئي) يصنع «بإذنٍ 
رَبها» الغذاء (المادة العضوية) 
الذي يكون داخل الثمار التي 
تعود بالفائدة. والبذور ذات 
المنفعة» والتي ستعطي «شجرة 


طيبة» من جديد. 


«أَجْمَتَ من فَوْقٍ الْأَرْضِ ما لَهَا 
مِن قَرَارٍ ‏ 
إن تبنات الحامول. ينشا: .عن 
بذرة تنتشر بش التربة وتعطي 
نبيتة ذات جذق و ساق إذا 
لم يصادف الساق نباتا عائلا 
يموت الطفيل؛ أما إذا ما وجدته 
فتلتف حوله وتغرز مجساتها 
وتبدأ بامتصاص الغذاء. ثم 
يحدث أمر غريب «يبدأ الجذر 
التلاشي والنبات يصبح 


معلقا دون ركيزة». 

هنا تطابق تام مع: : «اجِدقت من 
قوق الأرض ما لها من قرار» 
من جهة, ؤمن جهة اخري أدق 
2 فهم: #“«أصلها ثابت». 


بكماعن, مخايق 
لأنها تتطفلءفتأخن (تسرق) 
الغذاء من النبات العائل (الذىي 
يصنعه بنفسه) وقد ع 
ذلك إلى هلاكه. وبالرغم من 
حالها أنها تعطي ثماراً لكنها 
لا تؤكل» وإنما تحتوي على 
بذور أعدادها بالآلاف؛ تنبت 

«شجراً خبيثاً» من جديد. 


الحزم الوعائية 
للنبات العائل 


الشكل 4: 
الصورة أ: منظر تشريحي لالتحام ماصة نبات 
الحامول الطفيل بساق نبات القراص العائل. 


الصورة ب1: انغماس الماصة حتى منطقة الحزم 
الوعائية. 


الصورة ج2: منظر مجهري يوضح تغلغل 
منأضات الطفيك لهم :الورعانية الناقلة). 


يموت الجزء السفلى من ساق الحامول ويصبح 


غير متصل بالتربة بمجرد أن يتم اختراق ممصات 


الحامول للعائل. 


الخلاصة 
يتضح من خلال ما وفقنا اج د ب 
0 الآيات الثلاث 3 قوله تعالى: ألم : كر كيف ص 


لَّهُ مَكَلَّا كلِمَةَ طَيْبَةَ كقجرو عي أضلقا كيك وقتغها فى 
0 ءِ © لق أله ل حي يلأ يك وتطرثٍ أنّهُ الْأَمَْالَ 


للثَاهِ س لعَلهُمْيَكدْكُرُونَ © وَمَقَلُ كا مَةِ حَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةٍ أَجْئْنّتَ مِن 
َوْقِ آلْأَرَضٍِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ 48 (إبراهيم). ما يلي: 

وحوب. الانثناء والاهتمام والدراسة .فن: :قبل أضحاب 
التعصاض مق اللسطلميق الاقياف الغرتية اللرفيظة دونه : وذلك 
خدمة للقرآن الكريم. 


عدم وجود دراسة - على حد علمي واطلاعي- 4# هذا 
المجال تطرقت لدراسة هذه الآيات علمياء الأمر الذي حفزني أكثر 
على دراستهاء وإن كانت هذه الأخيرة لا تمثل سوى مرحلة مبدئية 
ذلك. 

أجد أن #2 الآيات الكريمات: الكثير من المعلومات العلمية, 
مما يدفعني بأن أقدر كون كل كلمة تحتوي على مفاهيم كثيرة, 
وتعريفات عديدة: بل أجدها كعناوين الكتب التي تخبئ تحتها مات 
الصفحات. فمثلا كلمة «أَصّلَّهَا نَابتٌ4 تشير إلى جذور الشجر 
وحالها # التربة. إن تحليل ودراسة هذا السياق يستلزم تعريفا 
للجذورء وتحديدا لآنواعهاء والتتحدث عن تشكلها ووظائفها. 

إن كل الأمور التي سبق ذكرها تنطوي تحت عناوين لعلوم 


يسمى المغاربة الحامول بشعر الشيطان,» 
ويسميه الأوربيون مصاص الدماء. 


فرعية ستعلة مق علوم القباكم ولها أن تقدى كل ولك مع مع 
المفردات. 

بإمكان. الدازمن لهذه الآيات. أن ينقده يبعطن. التفاسير 
العلمية للآيات القرآنية: فمثلا اختلف أهل التأويل 4 معنى 
«نؤق أُخُلها كل جين يِإِذنِ رَيكَاك طقال بعضهم: معناه: نؤتي أكلها 
كلغداة ومشية وقيل كل سكة اضهي وقال اخرون: يل «الحين» 


هاهنا سنة. ونحن من خلال تطور دراسة النباتات ومعرفة دورات 


الحامول من الحشائش 
الزراعية المختلفة. 


الفتاكة بالمحاصيل 


الشكل 0: الرسم النباتى للحامول صامعننا" .2 .[ عسعنط .١)1416(‏ 
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حياتها وارتباطها بالفصول وتعاقب الليل والنهار. أصبحنا نعلم 
أن كل مرحلة من هذه المراحل أو من أطوار حياة أي كائن حي 

مرتبطة ارتباطا وثيقا ببرنامج وراثي دقيق؛ يخضع تماماً لإدارة 
جينية يعجز عن خلقها وتسييرها أحد غير الله الخالق البديع. 
فكما أنّ طول السنة والشهر وغيرهما دقيق ومرتبط بعضه ببعض 
منن الخليقة؛ كان ارتباط الإزهار والإثمار بها كذلك. قالله تعالى 
أوجد # النباتات مستقبالات ضوئية؛ و حرارية تستشعر البيئة 
المحيطة بهاء ثم تفرز هرمونات نوعية توجه النبات 2# هذا الأمر. 
لذا يلاحظ بأنه ب نفس الفترة من كل عام يتناغم إزهار كل نوع 


ويمكن كذلك تقديم تفسير علمي مختصر جداء ومجمل 
للصفات المتعلقة بكل نوع من الشجرتين المذكورتين (الطيبة 
والخبيثة) © الآيات الثلاث؛: ومنه التعرف على مضامينهما العلمية 
كما يلي: 

«أَصْلْهَا نَابتُ4: تتميز بجذور قوية ومتشعبة وعميقة. 

وَفَرَعْهَا فى آلسَّمَآءِ4: ذات سيقان عالية ومتفرعة؛ ومليئة 
بالأوراق وقادرة على حمل الكثير من الثمار. 

ولوق أكلها4: ذات ثغار تؤكل ومفيدة. 

كل حِين : دوريّاً ب فترة الإثمار. 

#بِإِذْنِ رَبْهَاكُ: البديع الذي أبدع كل هذه الأمور. وفى هذا 
تحد معجز من يقول بغير ذلك من أهل الإلحاد وغيرهم؛ فلا 
النبات أو الإنسان أو أي مخلوق قادر على هذا الأمر. أو حتى 
نسبته لنفسه زورا وكذباء أو قدرته على فعل ذلك: ففهم البعض 
من تلك المسائل فقط يتطلب الوقت الطويل؛ والبحث المتواصل, 
تلط بهد الكثيرين واستخدام التقنية.. 

د قت مِن فَوْقٍ الْأَرْضٍ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ4: كما سبق: تلاشت 
واجتثت فأصبحت بلا جذور. 

إن المواصفات الأولى «للَشْجَرَةِ الطيّبّة» تسمح لنا من فهمها 
عيويا عن أكيا انسار نغيد اك كار طبنف انا الشطر الثاني 
لآَجَمْدّت من فَوْقٍ الأَرْضِ ما لَهَا مِن قَرَارِ4 أي مواصفات ٠‏ الشّجَرَّة 
الحبيتّة» توحي لنا بدءا بأن الأمر يتعلق بكل نبات ضار (وهذا 
تكيول جنا خامن حان سود الفى د لاتحت فيم الضيطارة يا 
النبات هو الحنظل السام: لاسيما وأن نبات الحنظل نبات طفيلي. 


الخاتمة 

سمحت لنا هذه الدراسة: ل محال التفسير 
العلمي. للآيات الثلاث من سورة إبراهيم: دألم عر كبق 
صَرَبَ ب لله مكلا كلِمة طييةَ كُفَجَرَِ َيََةِ أصْلْهَا ابت وَقَرْعَا فى 
لمّمآه © تُوْقَ 0 كل جين بِإِذْنِ رَيَكَاوَيَصْرِبُ آللّه الْأَمقَلٌ 
لتاب س لَعَلُّيََذكرَونَ © ومَكلُ كلم خبيكةٍ َجَرَخ حَبِيكَةٍ أَجْئَْتْ مِن 
َوْقِ الأَرْضِ ما لَهَا مِن قَرَارٍ ©4 (إبراهيم: :-ح). بالتيرق على الكثير 

من المعلومات؛ والحقائق العلمية؛ والبلاغة القرآنية. 
وبق بغلول العطيل السازق اقضع لفارياخ جباك الحامون 
الطفيلي يتلاءم مع مسمى وصفات «الشجرة الخبيثة»؛ لأنه يشكل 
جذورا ثم تتلاشى تلقاكياء وكذلك يتميز الحامول بأن تطفله كامل 
على سكي تاظع ططواية الخرض ل تمن غيل الشاك لماكل سوق 
النسغ الناقص (ماء + أملاح معدنية)؛ وتقوم بنفسها بنصف العمل 
الآخر من بناء للمادة العضوية؛ أما الحامول فيمتص كل شيء 
بطريقة خبيثة وكاملة» بحيث تعترض قنوات مجساته لأوعية 
النبات المستهدف, ولا تترك له شيء حتى تهلكه: وأكثر من ذلك قد 
بلغ بهذا المتطفل أن سجّل العلم الحديث انتحارا له؛ وذلك بإجهازه 
على مصدر غذاته؛ ألا وهو النبات العائل؛ ولا عجب 4# تسمية 
القازية لهاسم شعن القيطانة .والأورنيين له بمصناصن الزماء: 
وهذا وجه من وجوه التفسير العلمي الذي لا يعارض ما ذكر من 


المعاني الأخرى. 
قائمة المراجع 
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ياي 221111111 


حديث القران عن ا الحد 


د. جمال عبدالناصر الجنايني 


قسم ا 3 لكيمياء - كلية العلوه - جامعة المنصورة - مصر. 


ا 


قال تعالى: موَقَالََا أعِدَا كُنَا عِظَمًا وَرُكَما نا لمَبعُوثُونَ خَلَقَا جَدِيدَا © هَل كُوتُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © 
تك دك 21 عرق :+ م ل فى مق مر لم0 مع 6 بره -0 

وكَلَقَا مِكَا يكير ى صدُوركة سيقو ون من يُعِيَدْكا قل الذزق قطركة أول مدو قسيتفطون إِلَيكَ ودوسقةْ 
عم ا 424 اوهو ل م 4 ف عاك 

وَيَقولونَ مَل هوّفل عَسََّ ان يَكون قريب 6 (الإسراء: 9غ-01) 
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تتحدث هذه الآيات عن إنكار المشركين لحقيقة البعث بعد 
الموت, بعد أن يتحولوا إلى عظام وتراب؛ ولكن جاء الرد الإلهي 
يخبرهم أنكم حتى لو أصبحتم حجارة أو حديداء فإن الله قادر 
على أن يبعثكم مرة أخرى؛ ولا يعجز اللّه تعالى كونكم 4# الصورة 
العضوية (عظام ورفات) أو أنكم تحولتم إلى صورة غير عضوية 
(حجارة - حديد)؛ فالذي فطر الإنسان وغيرّه من المخلوقات لأول 
مرة من تراب الأرض قادر على الإعادة. وهي أهون على اللّه 
الذى لا يوجد عنده سهل وصعبء فالكل 2 حقه سهل قال تعالى: 
«وَهْوَألَدى يَبْدَوأ لخَلَقَ كم يُعِيدُهم وَهْوَ أَْوَنُ عَلَيَد وَلَهُ ألْمَكلُ الأغل في 
َلسّموتِ وَآلْأرْضْ وَهْوَ آْعَرِيدُ أحَكِيم)4 (دروم:,.. 

و هذه الآيات يشير القرآن الكريم إلى تحول الموتى إلى 
حجارة أو حديد؛ وهذه حقيقة تم إثباتها علميا. ليس هذا فقط بل 
أصبحت هذه الحقيقة أساسا علميا لدراسات أكثر تعقيداء فيما 
يعرف بعلم الإحاثة (لاوه231600401) ؛ وبالتالي فإن القرآن الكريم 
قد سبق العلم الحديث 4 الإشارة إلى حقيقة تكون الحفريات 
والتي قد ينتج عنها تحول الموتى إلى حجارة أو حديد. 

يقول الأستاذ الدكتور/, حسني حمدان أستاذ علوم الأرض؛: 2 
مقدمة منهجه 2# تدريس علم الحفريات «زخر أرشيف الحياة على 
الأرض بسجل رائع للأمم التي تداولتها الأيام من أقدم الكائنات 
ظهوراً على الأرض وإلى يومنا هذا وعلى دارس علم الحياة القديمة 
اسيو د الأرطي كيحظر فيعد ورا الخلج جنا إنه سحل ميهر: 
إلا أنه ب نفس الوقت ليس كاملا. وإن كانت الحقيقة أن كل ما 
عاش مات: إلا أنه من المؤكد أن كل ما مات لم يقبر وكل ما قبر لم 
يحفظء وكل ما حفظ لم نعثر عليه؛ وكل ما عثرنا عليه لم نتعرفه. 
ويحوى سجل الحياة فراغات أكثر من السجل ذاته. وتلعب ثلاثة 
فوامل اذوارا وقيدة 3 حفكل بايا الكاكنات الباقدة, مطوع جا ين 
التحطيم الميكانيكي. والحياتي: والكيميائي. وحينما ندرس لطلابنا 
الطرق التي من خلالها يتم حفظ الكاتنات لا يجب أن تغيب عنا 
إشارات القرآن عن إمكانية تحول بقايا الإنسان إلى حجارة أو 
حديدء أو ما هو أكبر من ذلكء وإلى المثلية بين الدواب والطيور 
والإنسان: .وإلى تتسيم: الكاكنات وإلى قفريف النوع البيولوجي: 
وإلى أن السجل الكامل للأقدمين عند رب العالمين. 


تحديد أعمار الأحافير. عن طريق معرفة أعمار 
طبقات الصخور. 


قال ابن كثير: 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد. القائلين 
استفهام إنكار منهم لذلك طأأِدًا كُنَا عِطَمًا وَرْفَمَاك أي تراباً قاله 
مجاهد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: غباراً 

«أَءِنا لمبَعُونُونَ4 أي يوم القيامة «حَلْقَا جَدِيدَا4 أي بعد ما 
بلينا وصرنا عدماً لا يذكر. وهكذا أمر اللّه رسوله 2 ههنا أن 
يجيبهم فقال: هكُلْ كُونُواً حِجَارة أَوْحَدِيدًا4 وهما أشد امتناعا من 
العظام والرفات 9ِأَوْ خَلْقَا مّنَا يَحَيْرُ فى صُدُورك» 

قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سألت ابن 
عباس عن ذلك ققال: هو الموت. 

وروى عطية عن ابن عمر أنه قال # تفسير هذه الآية لو 
كنتم موتى لأحييتكم؛ وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن 
وقتادة والضحاك. 


وقال الرازي: 

أما قوله تعالى: ظقُلٌ كُونُواً حِجَارَة أَوْحَدِيدَا4 فالمعنى أن القوم 
انتعدوا أن كردهم الن بعال التحياة يعد أق صازو) عظاما ورفانا . 
وهي وإن كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب الظاهرء لكن 
قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة أخرى أشد منافاة 
لقبول الحياة من كونها عظاماً ورفاتاً. مثل أن تصير حجارة أو 
حديداء فإن المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة 


بقايا متحجرة لهيكل عظمي بشري - موقع اناا»ا5د 
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أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة: وذلك أن العظم 
قن كان جوما ميدن انحي: آم الحجارة والحديد هنا كانا البقة 
موصوفين بالحياة؛ فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة 
الحجرية والحديدية بعد الموت: فإن الله تعالى يعيد الحياة إليها 
ويجعلها حية عاقلا كما كانء والدليل على صحة ذلك أن تلك 
الأجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلا 
لما حصل العقل والحياة لها # أول الأمر. وإله العالم عَالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو 
العاصي. وقادر على كل الممكنات؛ وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك 
الأجزاء ممكن 4# نفسه وثبت أن إله العالم عالم بجميع المعلومات 
قادر على كل الممكنات. كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكنا 
قطعاء سواء صارت عظاما ورقاتا أو صارت شيئًا أبعد من العظم 
ل قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو حديداء فهذا تقرير هذا 
الكلام بالدليل العقلي القاطع؛ وقوله: كُوتُوا حِجَارَ أَوْ حَدِيدَا4 
ليس المراد منه الآمر بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لما أعجزتم الله 
تعالى عن الإعادة؛ وذلك كقول القائل للرجل: أتطمع بذ وأنا فلان 
فيقول: كن من شئت كن ابن الخليفة. فسأطلب منك حقي؛ فإن 
قيل: ما المراد بقوله: أَوْ حَلْقَا مَتَاِيَحَبْرُ فى صُدُوركُم4؟ 

قلنا: المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر 
مستبعد. فقيل لهم: فافرضوا شيئًا آخر أبعد عن قبول الحياة من 
الحجر والحديد. بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة؛ وعلى 
هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشيء؛ لأن المراد أن أبدان 
الناس وإن انتهت بعد موتها إلى أي صفة فرضت وأي حالة قدرت 
وإن كانت # غاية البعد عن قبول الحياة فإن اللّه تعالى قادر على 
إعادة الحياة إليهاء وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة 
إلى تعيين ذلك الشيء؛ وقال ابن عباس: المراد منه الموت. 


الإعجاز العلمي العدد (11) - جمادى الأوك ]8 6اه 


الحفريات (و5ازووه) 

الحفريات أو المتحجرات هي عبارة عن بقايا 
أو أثار الحيوانات أو النباتات: التي حفظت 
بواسطة أسباب طبيعية على سطح 
القشرة الأرضية؛. ومصطلح 
اأووه! يشير إلى كل ما هو ١‏ 


. 


موجود. أو مدفون 2 الآرض بصورة عامة؛ لذا فان الأحياء التي 
تعيش حاليا لا يمكن اعتبارها متحجرات عندما تموت وتدفن؛ 
لأن معظم علماء المستحاثات يعزون تصنيف المستحاثات على أنها 
الكاتنات التي دفنت 4# أزمان معينة؛ حيث إن الحد الأدنى لعمر 
المستحاتات يعتبر ٠١‏ آلاف سنة ويصل أعمار بعض المستحاثات 
إلى : مليار سنة. وتمثل المستحاثات المكتشفة وغير المكتشفة, 
وأماكن تواجدها 24 التكونات الصخرية: والطبقات الرسوبية؛ ما 
يعرف باسم السجل الحفري. 

ولقد استطاع العلماء تحديد أعمار الأحافير. عن طريق 
تحديد أعمار طبقات الصخور التي تحتوي عليهاء وذلك بواسطة 
ما يعرف باسم (0361050 30100©]16)) وهي تحديد أعمار 
الصخور عن طريق النظائر المشعة الموجودة بها. 

ومن هنا فإن الطريقة الوحيدة لدراسة الحياة القديمة -18م) 
(]1| 11ه0ؤ5أط هي عن طريق دراسة بقاياها المحفوظة على هيئة 
أحافير. ولذلك فمن الخطأً مثلا أن يصف بعض الناس أحافير 
الديناصورات بالهيكل العظمي للديناصور؛ حيث إنه ب الحقيقة 
لا يمكن للمواد العضوية التي تتكون منها العظام أن تظل موجودة 
هذه الملايين من السنين. بل ما نراه بأعيننا هو عبارة عن نموذج 
صخري لهذه العظام: وبالتالي فنحن لا نرى من بقايا الديناصورات 
إلا الأجزاء التي تحولت منها إلى حجارة. 


ما هي شروط حفظ المتحجرات؟ 

بس وجود أجزاء صلبة مثل العظام 

والأصداف والنسيج الصوك. 

َك سرعة الطمر مع انتقال 
بسيط للكائنات من موقع موتها 
وليس مسافة طويلة؛ وهذا يقع 
تحت علم (لإ0زهمهام13) 
حصل للكائن الميبت من زمن 
- الدفن 4# الترسبات الناعمة 

مثل الطين والغرين والرمل. 

- حركة قليلة لفعالية البكتريا على بقايا الحيوانات والنباتات بعد 

- مستوى ثابت من درجة الحرارة والرطوبة. 

- عملية دوران المياه الجوفية حاملا المعادن الذائية لتثبيت 
المكونات الكيميائية. 


عظام بشرية متحجرة - لإ|أة0 ع©0ع50 


كيف تتحول العظام إلى 
حجارة أو حديد؟ 
من المعروف أن أكثر بقايا الكائنات الحية حفظأً هي 
البقايا الصلبة. مثل العظام والأسنان والدروع؛ ويحدث ذلك 
عندما يتم ملء الفراغات الخلوية أو استبدال المركبات الكيميائية 
هذه البقايا بأنواع من المعادن؛ تكون غالباً إما معدن الكالسيت 
(عأءا2ه) أو السليكا (122|أ5) أو البيريت (ع]1الام) وغيرها. 
ومن هنا يمكن تقسيم هذه البقايا المتحجرة حسب المعادن 
التي استبدلتها إلى نوعين أساسيين: 
النوع الأول: البقايا التي تحولت إلى حجارة: 
من المعروف أن السيليكا هي المكون الأساس لمعظم أنواع 
الضخون والحجارة بل إن السليكا هي أكش المعادن تواجداً 3 
القشرة الأرضية. ولذلك فعندما تملا الفراغات الخلوية, 
أو تستبدل معادن السليكا أو الكالسيت بقايا الكائن الحي؛ يتكون 
نموذج صحري لهذه البقاياء وبالتالي فإن هذه البقايا تكون قد 
تحولت بالفعل إلى حجارة. 
النوع الثاني: البقايا التي تحولت إلى حديد: 
ل كثير من الحالات يتم استبدال بقايا الكائن الحي بمعدن 
البيريت» والذي يعرف أيضا باسم الحديد بيريت (ع]1 الام 0ه16) 
وهذا المعدن عبارة عن ثاني كبريتيد الحديد (2652 )2 ويعطي هذا 


يتم تحديد أعمار الصخور عن طريق النظائر 
المشعة. 


حفرية لديناصور من نوع (5نا]ناة13005لا1) 
متحف التاريخ الطبيعي - شيكاغو 


دم 


8 


العدن لوقا ونريها يشيه الذهية للك يعرف ياسع الذهب الكااب» 
وعندها ركم اابدا يقاب العاف انحن يهذا العدن ركوج دوعا 
حفظا جيداء فإن نموذج هذه البقايا المكون من الحديد بيريت 

ولكن أكثر من ذلك أن معدن البيريت معدن غير ثابت؛ فعندما 
لذ بكرن النقايا متحفوظةا يدا وتمرطن اللرظرية انها كسد 
شعول. إلى بركامة من الضداء والان..هر..عيارة هن أكنزيتات 
الحديد (56504.7820).. 


هل كان المفسرون يتوقعون أن يحاول بعض البشر فعلا تحويل 
أجسام الموتى إلى حجارة؟ هذا ما حدث بالفعل فمنذ حوالي 
قرنين؛ قام العالم الإيطالي جيرولامو سيجاتو -3وع5 3000اه0أه 
0 بتجارب لعملية التحجير 561115236100 لأجسام بشرية ميتة, 
وذلك لحفظ هذه الأجسام بطريقة أكثر تعقيداً من عملية التحنيط 


لدى المصريين القدماء: ويمتقد الباحفون أنه نسم جركياً له هذه 
العملية؛ وقد حفظت العديد من نتائج تجاربه من الأجزاء البشرية 
المتحجرة 4 المتحف التشريحي 2# جامعة فلورنس ا 63]0101 
ععموعءه اع 1ه لإأتئيع/اأصنا عط أه ماناعدنا/اا 


الإعجاز العلمي العدد (31) - جمادى الأوك ]8 16ه 


نْشرت كثير من الدراسات والأبحاث عن محاولات معملية 
لعفليات التحفر .بكافة أنواعة: ومنها تحويل. احزاء: الثباتات 
والحيوانات إلى حجارة: أو #4 بعض المحاولات إلى حديد -11لالإم ) 
(281100: ومنها كمثال التجارب التي أجراها مجموعة من العلماء 


زخر أرشيف الحياة على الأرض بسجل رائع 
للأمم التى ظهرت عليها. 


رأس متحجرة لسيدة - من نتائج عمل جيرولامو سيجاتو - 


تتحول الكائنات إلى حجار ة أو حديد بملء 
الفراغات الخلوية بأنواع من المعادن. 


الحفريات أو المتحجرات: هي عبارة عن بقايا 
أو آثار الحيوانات أو النباتات. 


4 رويال هولواي - جامعة لندن لتحويل أنسجة نباتية إلى معدن 
البيريت ونشر تحت عنوان 

-6123 الام ادأصعصملمعم»ع :صهأغددأاأكدوه؟ ومتاعصةؤدئمع لصنلا 
5أموام أه مما 

وهذا مثال فقط من كثير من الأمثلة للمحاولات البشرية 
لتحويل البقايا الحيوانية أو النباتية إلى حجارة؛ أو معادن الحديد, 
والتي امتدت كما ذكرنا لتشمل بقايا بشرية: ويمكن بذ المستقبل أن 
تتوسع هذه المحاولات على الأجسام البشرية كثيراء أو حتى يطلبها 
الأشخاص لأنفسهم. 


إن بقايا الكائنات الحية تتحول مع مرور العصور والآزمان 
إلى حجارة؛ أو 4 بعض الحالات تتحول إلى خامات الحديد؛ والتى 


القرآن الكريم سبق العلم الحديث في 
الإشارة إلى حقيقة تكون الحفريات. 


هذه الحفرية من معدن البيريت والذي تأكسد 
وتعول إلى كرمة من االمندا من مبركيات التحددية 


حفرية متحجرة لإحدى حيوانات ما قبل التاريخ. 


تتحول مع الوقت إلى كومة من صدأً الحديد, قُل كُوُوأ حِجَارَةٌ 
حَدِيدَاك. 

و هذه الآية الكريمة سبق قرآني بالإشارة إلى علم 
الحفريات وإمكانية تحول الكائنات الحية إلى هياكل متحجرة أو 
هياكل حديدية؛ ولنقول للكافرين نعم مهما مر من الوقت والعصور 
على الموتى؛ أو حاولتم أنتم تحويل أجسادهم إلى حجارة: أو حتى 
إلى حديد؛ فإن الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم مرة 
أخرى. وليعلم العالم كله أن هذا الكتاب العظيم المنزل على قلب 
نبي أمي # قلب الصحراء هو كلام خالق هذا الكون عز وجل, 
القائل: طقل أَنوله آلَّذِى يَعْلَمُ لير فى ألسّمَوَتٍ وَالْرْضْ إن كان خَفُورَا 
نَحِيمَا (الفرقان: ٠ )١‏ 


و 


.١‏ محاضرات د. حسني حمدان أستاذ علوم الأرض - جامعة المنصورة 
والمستشار العلمي للهيئّة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة 
؟. علم المتحجرات؛ فاروق صنع الله العمري. وطارق صالح عباوي 215857 
مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ ص5 27 . 
56030 70نواممع0 لإ 06181560 دباعم كنا اةطامعءمع306 لمث .3 
ب أططة © عماءألعا/ا أه ماها أومه136١‏ 5لا ,(1792-1836) 
.ما واأعمم مت /ا نمأ ولظ ,6 أرواعوماه] 
05 12310 الام أمخصعمالمعم»اط :نصهأ23أ|أ55م) 5]800109/ع0ملا .4 
5م015 .!آ معطامع]5 ,أدصاناهل لزإوهامع0 ,ئأموام 
0ع ]| الام /كانا.حء .5 | أ55 0ج أاع/0ع015.لالالاناللا// :مخاط .5 
مطغط.و | أووم] 


2| 55 


إعداد: 
أ. د. ناجى بن محمد على زناتى 
المركز القومي للبحوث - مصر 


د. عادل بن عمر بصفر 
كلية العلوم والآداب بخليص - جامعة جدة- السعودية 


يآتي هذا ليحت لبيان قواعنا 0011 0001| 
اتبعها ذو القرنين 2 عمله للردم الوارد ذكره 4 قصة يأجوج 
ومأجوج؛ حيث إن البحث العلمي هو سلوك إنساني منظم,؛ 
يهدف إلى استقصاء صحة معلومة:؛ أو فرضية أو توضيح 
لموقف أو ظاهرة. وفهم أسبابها وآلياتهاء ومعالجتهاءأو 
إكاد حل ناح لش كله ا 9 ال 


2 الإعجاز العلمي العدد (11) - جمادى الأوك ]8عاه 


موضوع البحث: يتناول هذا البحث التعريف بسورة الكهف إجمالاً. ثم التركيز 
00 
ل عملية الردم المانع ليأجوج ومأجوج من الإفساد 2# الأرض. 

عدف البحث: بان سر انان الكرن الس شرن قراف لحت العلس الف 
تضمنتها قصة ذي القرآنين # سورة الكهف. والخطوات العملية التي اتّبعها للردم. 

مشكلة البحث: رغم تسارع العلم التطبيقي؛ ورغم جهود العلماء المشتغلين 
ا 237000000 
طياته المزيد من المعجزات العلمية التي تزدان بها المكتبة العلمية. وي قصة ذي 
9 للا إل اله ل ريات 
البحوث الحديثة ي بيان قواعد البحث العلمي من خلال الخطوات التي اتبعها ذو 
القرنين للردم الذي حال بين يأجوج ومأجوج:؛ وبين رغبتهم 2# الإفساد 2 الآأرض. 


الكلمات الدّالة (المفتاحية): 
القرآن» التفسيرء قواعد البحث العلمي,» ذو القرنين» سورة الكهف. 


الحمد للّه الذي هدانا للاسلام؛ وعلمنا الحكمة والقرآن؛ والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان: وعلى آله وصحبه الكرام؛ ثم أما بعد: 
فإن التالي لآيات القرآن الكريم بتدبر وتأمل يهديه اللّه تعالى إلى ما حواه 


القرآن الكريم بين دفتيه من جواهر الإعجاز العلميء الذي يزيد المسلم يقينا بربه. 

وبعد النظر والتأمل ‏ قصة ذي القرنين يعتقد الباحثان أن قواعد البحث 
العلمي الحديث قد نفذها ذو القرنين # عملية بناء الردم المعدني؛ من حيث 
37-0 
النتيجة المرجوة. فكان له قصب السبق © هذا المضمارء ويتجلى نور وحي القرآن 
الكريم قبل ١447‏ سنة؛ ليحكي لنا قصة ذي القرنين؛ وقواعد البحث العلمي التي 
اتبعها لحل مشكلة يأجوج ومأجوج. على لسان النبي الأمي محمد عليه الصلاة 
والسلام - يتاوها وحيا فن الله تعالى. لير ذلك إلى حقيقة علمية حديكة. فل 
أجمع العلماء على اتباعها ب خطوات البحث العلمي الحديث. 


أهمية الموضوع؛ وسبب اختياره: 

ضع 2 ل ا ل الشرضى 
التفسيرية» ومنهم من تعرض لها من منظور الروايات الإسرائيلية فحسبء كما 
ركز بعض المفكرين على استنباط بعض السمات الشخصية للقاقد الناجح المتمثلة 
ل ذي القرنين: كالعدل والإحسان والإنصاف والجد والاجتهاد. ووضع القوانين, 
والحزم ب تطبيقهاء وتوظيف العلم # منفعة الناس. 

ولكننا ‏ هذا البحث نتناول القصة من زاوية مختلفة نوعاً ماء فنظرًا 
لأهمية البحث العلمي الذي يعتبر الركيزة ل تقدم حضارة الأمم 
وازدهارها؛ لذا كان من الضروري معرفة القواعد الصحيحة التي يجب اتباعها 
لكي يؤتي البحث العلمي ثماره المرجوة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذه التفاصيل العلمية 
الدقيقة في قصة ذي القرنين؟ 

إن القرآن الكريم كتاب هدايةء ومواضيعه وكلماته محدودة, 
ومن هنا قد يبدو أن ذكر تفاصيل دقيقة لعمل علمي مجرد لا أهمية 
له-تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فما دام أن الله سبحانه وتعالى 
كار هدم الاتماصيال خالؤس أن كاك الحكية أأواد الأله سيهااته وتعالليى 
أن يلفت نظرنا إليهاء ففيها إشارة إلى أهمية علوم وتكنولوجيا 
المعادن والتعدين # حياتنا اليومية» والطرق العلمية الصحيحة 
للتعامل معها. ومعلومٌ أن الأرض التي حباها الله بتوافر الثروات 
المعدنية فيها؛ فإنها تحتل موقع الصدارة بين الدول؛ إذا ما توفر 
أندييا العلماع الاتغصصيوق انين ووظغون هدم اللغرواات |العدقية 
لإعمار الكون وخدمة المجتمع. 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أشار القرآن الكريم فيها 
إل كن امعان الف زجنا شار اليد لك رف كه لخر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

امتتان الله سبحانه على نبي اللّه داوود ‏ عليه السلام ‏ بهذه 
----2 ا ا ل ا ل لا 
لطر لا له لحي © أَنِ مَل سكت وَقدِرْ فى آلسَرد وَعْمَلُوأ 
صَلِحاإِقِ با تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 48 (سبا). 

كما امتن على نبي الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ بقوله تعالى: 


ل ا ارق يرن لل نوكه ون 
رفك 
وَقَلِيلُ يّنْ عِبَادِىَ َلشَّكُورُ 4 (سبام. وجميعها صناعات تعدينية. 

وقد ألان الله تعالى الحديد لداوود عليه السلام: وأسال 
0و2 
اسان الله تعانى له مدي ما رشارل القران الكري باز 
02 
التفاصيل الدقيقة © قصة ذي القرنين. 

وتتجه فرضيات البحث إلى بيان أثر اتباع قواعد البحث 
العلمي: وخطواته المنطقية التي اتبعها ذو القرنين تلوصول إلى 
النتائج العلمية الصحيحة. 

نذا حرصقا ااه الدرراسة والابحت أن فترن مرق هلم االتفسير 
فيما يخص التعريف بسورة الكهفء وما ورد فيها من خبر ذي 
القرنين على وجه الخصوص.ء وبين الإشارات العلمية المشار إليها 
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4 القصة؛ من حيث قواعد البحث العلمي المتبعة فيها. 
ويأتي هذا البحث لبيان قواعد البحث العلمي التي اتبعها ذو 
القرنين 4 صناعة الردم. 


أولا: التعريف بسورة الكهف: 

ار ا ا كد شر اشر اك لمزم 
رسول اللّه 2 سورة الكهف. بقوله: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال(". 
وكذلك سمّاها البراء بن عازب صَفِكْبُه حينما قال: « كان رجل 
يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين: فتغشته 
سحابة؛ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفرء فقلما أصبح أتى 
النبي وَييهٌ فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن»!. 
ققدت سورة الكبخه لجقهباابا دالى ققنة اجات اخال اليف 

ب. مكان نزولها: سورة الكهف مكية بالاتفاق. نزلت جملة واحدة, 
راذنا عضر آلف ماك وفيعها. 
قال ابن عطية: هذه السورة مكية 4 قول جميع المفسرين:؛ وروي 
عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله تعالى: «جْرْرَا4 
(الكهف: 8).: والأول أصح. نزلت بعد سورة الغاشية؛ وقبل سورة 
77-7 10 0 
550 

ل ال لل اماه 

ده عدن آياقياه عدد أيلاقا 00951 حقد الكرفييق و ((155) حفر 
ا ار ا اي 
23333030000000 

يي ا ال ل ا ا ال ل اريك 
233070000000 
أحبار اليهود بالمدينة يسألونهم رأيهم 2 دعوته؛ وهم يطمعون 
أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه مما يوجهون به تكذيبهم 
إياه؛ لآن اليهود أهل الكتاب الأول؛ وعندهم من علمءفقال لهم 
أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن 


)١‏ أخرجه مسلم عن أبي الدرداء ب كتاب صلاة المسافرين (1) باب نزول السكينة 
لقراءة القرآن (1؟) برقم: )86١9(‏ (000/1). 

؟) أخرجه البخاري 4 كتاب فضائل القرآن (11) باب فضل سورة الكهف )١١(‏ برقم: 
(5()6011/ 188) ومسلم 4 كتاب صلاة المسافرين (1) باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن (1؟) برقم: (90/) (089//1). 


لم يفعل فالرجل متقولء سلوه عن فتية ذهبوا # الدهر الأول 
ما كان أمرهم: وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الآأرض 
ومغاريهاء وسلوه عن الروح ما هي؟5. 
فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشًا بما قاله أحبار اليهود, 
250005 الك إن شرل الله ير سار عر هدر 
اااي 
(وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل: 
إن شاء الله. فمكث رسول الله وَل أياماً لا يوحى إليه؛ ارجف 
أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدًا وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا 
122252525252525 ل ل 
ثم جاءه جبريل- عليه السلام- بسورة الكهف. وفيها جوابهم عن 
الفتية وهم أهل الكهف. وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. 
وأنزل عليه فيما سألوه من أمر الروح: لوَيَسْكَلُونَكَ عَنٍ أَلرّوح قُلٍ 
لوح مِن أَمْرِ رق وَمآ أُوتِيثم مِنَ لْعِلم إِلّا قلِيا4 (الإسراء:هم. 
ود مغصد اللسورةة» اتشحت يحمد الله فعاانى ذاقه االعنية 
على نعمة إنزال القرآن على عبده محمد ويل لبيان صحة نبوته 
ورسالته لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. ردأ على آسثلة 
مشركي مكة التي أشار عليهم بها اليهود . 


وأدل ما فيها على هذا المقصد: قصة قتية الكهف؛: فرغم 
ذكر عدد من القصص غيرهاء إلا أن خبر الفتية طفى على جميع 
القصص الواردة 4 سورة الكهف. حتى وسمت السورة بكهفهم. 
وما ذاك إلا لأنهم آمنوا باللّه تعالى؛ وأعلنوا التوحيد؛ و كفروا 
باالطناضوك» وهاوقها اللضراك وتمليى ومة) هاا كدت علبه االسورة 
ل رن لا الو ان بر لقا مليفل عاد 
صَلِحًا وَلَا مُقْرِك يعِبَادَةِ رَيْهءَ أَحَذَا4 رعهف: .0٠١‏ فتحقيق الإيمان: 
اتسوك ل الشرات هنا اليل لك يلقي العيد ريه لقاء تكري, 


ورحمة ومثوبة. 


ثانيا: تفسير موضع الشاهد من قصة ذي القرنين» وقواعد 
البحث العلمى التى اتبعها لعمل الردم: 


تفسير موضع الشاهد من قصة ذي القرنين 4 عمل الردم: 
ا ار لت ل 
ذِكرَاك (الكهف: 05). 

#وَيَسْكَلُونَكَ4 يا محمد عن ذي القرنينء وذلك حينما قالت اليهود 
لقريش: سلوا محمداً عن هذا الرجل؛ فإن أخبركم عنه فهو نبي. 

#ذى الْقَرْتَيْنِ4 أي: صاحب القرنين. ولماذا سمي بذي القرنين؟ 


١ 
1 


وو ٠‏ 1 
بر 
2 


قيل: معناه ذي الملك الواسع من المشرق والمغرب؛ فإن المشرق 
قن والشرب قرن كنا قال الذدى صق ل المشرق لحرت يللم 
قرن الشيطان». وقال البى طق عن الشمسس إنها. «تطلع بين 
قرني شيطان».: فيكون كناية عن سعة ملكه؛ وقيل: لأنه كان على 
رأسه قرنان. ومن أحسن ما قيل: أنه كان ذا ضفيرتين من شعر 
هما قرناه. فسمي بهماء والضفائر قرون الرأس 

لثُلٌ4 يا محمد لمن سألك: 9سَأَتْلُوا عَلَِكُم مِنْهُ ذِكُرَا4 أي: 
سأتلو عليكم من أحواله؛ ما يتذكر فيه ويكون عبرة؛ وأما ما سوى 
ذلك من أحواله؛ فلم يتله عليهم: ثم قصّ الله القصة. قوله تعالى: 
:نامك ارق الرض وذلك قوت ملك رسيوللة سيره وقيقاه. 
وقوله تعالى: «وَءَائَيْئَهُ مِن كَل شَىْءِ سَبَا4 أي: علّماً يوصلةٌ إلى 
مقصوده وإلى حَيّتْ يريد. 

قوله تعالى: ظدَأتْبَعَ سَيبا4.السبب: الطريق؛ والمعنى: تبع 
طريقاً يديه إلى مَغْربِ الشمس. 

قوله تعالى: #حَدَّة حََح إِذَا بَلَعَ يَأ 
مقن وتقق مه اللتالمن. 

قوله تعالى: «وَجَدَ مِن دُونِهِمَاك أي: من ورائهما مجاورًا 
عنهماء #قَوَمَاك أي: آمة من الناس. 

قوله تعالى: «لّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا4 قرأ حمزة والكسائي: 
«يَفْمَهُونَ4 بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان؛ أي: لا يفقهون 
غيرهم كلامًا. وقراً الباقون بفتح الياء والقاف. أي: يعلمون. 


لسَّدَّيْنِ» جبلان عظيمان بينهما 


والقراءتان صحيحتان: فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يفقهون 
غيرهم. فإن قيل: كيف فهم ذو القرنين منهم هذا الكلام إذاً؟ 

والجواب: أن نقول «كاد» فيه قولان: الأول: أن إثباته نفي, 
0 ا ل ل 
لا يفهمون شيثًاء بل يدل على أنهم قد يفهمون بمشقة وصعوبة. 

والقول الثاني: أن «كاد» معناه المقارية. وعلى هذا القول 
فقوله: لا يكادون يفقهون قولًا. أي: لا يعلمون وليس لهم قرب من 
أن يفقهوا. وعلى هذا القول فلا بد من إضمارء وهو أن يقال: لا 
يكادون يفهمونه إلا بعد تقريب ومشقة. 

قوله تعالى: #فَالُواْ يَذَا لقَرين» اتن باقبه سطلييا اله 

قوله تعالى: «َإِنَّ خوج وَمَأَجُوجَ» مما امتاق مطنيترن من 
بني آدم. أصلهما من أجيج النار وهو ضووّها وشررها شبهوا به 
لكثرتهم وشدتهم. 


قوله تعالى: #مُفْسِدُونَ فى الْأَرْضِ» يفسدونها بالقتل؛ والنهب. 
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أشار القرآن الكريم إلى استخدام الحديد 
والتنحاس في عمل ردم معدني. 


والشرك. وقوله تعالى: لفَهَلَ تَجْعَلُ لَكَ حَرْجَاُ عرضوا عليه أن 
يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه اتلد على بك الس 

قوله تعالى: 9ِعَلّ أن تجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيَنَهُمَ سَذَّاِ حتى يجعل 
بينهم وبينهم سدًا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد 
للخير: اما مَك فِيهِ رَقَ خَيْرُ أي: إن الذي أعطاني اللّه من الملك 
والتمكين خير لي من الذي تبذلونه. 

لكن ساعدوني #بِقُوَّةِ4 أي: بعملكم وآلات البناء؛ «أجْعَلُ 
بَيَنَكُمٌ وَبَيْتَهُمْ رَدْمَاِ والردم أشد قوة من السد. قال الطبري: 
(والردم: حاجز الحائط والسدٌء إلا أنه أمنع منه وأشدٌ). 


ا 


قوله تعالى: #دَاثُون ُبَرَ ألْحَدِيدٍ» والزير: جمع زبرة. وهي 
القطعة منه؛ كاللبنة. 

قوله تعالى: 9حَيٌّ 

7 0 

رؤوس الجبلين #قال أنفخوا» أي: أجج عليه النار حتى صار كله 
كاه والتحدون ابن اروك عليه 3ك اللنزر يكوين قزرا كم طالب ارن انين 
قطرا يفرغه عليه؛ #قَالَ انون أفرع عَلَيْهِ قِطرَاك قال ابن عباس, 
ومجاهد.: وعكرمة. والضحاك.» وفتادة. والسدي: هو النحاس. 
وزاد بعضهم: المذاب. فاختلط النحاس الْممفُرّعْ مع الحديد المنصهر 
فتحول إلى سبيكة قوية. 

قينه فعاالى» :فعا اإتكلفراك يقير قاو اأصبالها السةطاناكوا| بالاقاي 
ولكن التاء والطاء من مخرج واحدء فحذزفت التاء لاجتمّاعهماء 
وحقف |اللغكد. وؤياادة الى قدزل على رزيلادة االعاتي. 

قَمًا أَسُْظعْوًاً4 اق يأجوج ومأجوج أن يظهروه أي: يصلوا 
عليه ليعده وارتفاعه واملاسه ولا أن ينقبوه لصلابته وثخانته؛ فلا 
سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من الأمم إلا بأآحد هذين: إما ارتقاء 
وإما نقب)» وقد سلب قدرتهم على 2١‏ إناتكةى 

قوله تعالى: مقَالَ هَندًا رَحْمَةُ يّن رَّقَ» أي: هذا التمكين الذي 
امكف به الله فأعانني الله تعالى برحمته لهم حتى بنيته وسؤيته 


ليكت يلك عائلة هذه الأمة عي رحمة من رب آي: من فضلة 

وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء الصالحين؛ إذا من اللّه عليهم 

بالنعم الجليلة: ازداد شكرهم وإقرارهم: واعترافهم بنعمة اللّه. 
مم ذا جَاءَ وَعَدُ ذُ وَق* يعني بخروج مؤلام |الفسدين. #كقلتر 


دكا أي: ألصقه بالأرض. 

«وكنَ وَعْدُ رَقَ حَقَاك و«الوعد»: يحتمل أن يريد به يوم 
القيامة. ويحتمل أن يريد به وقت خروج يأجوج ومأجوج. 

قوله تعالى: «وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذِ4 يحتمل أن الضمير يعود 
إلى يأجوج ومأجوج.ء وأنهم إذا خرجوا على الناس -من كثرتهم 
لسار للارسن ال لع د تيا سارت 
لحَق إِدَا حت يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ وَهْم من كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ4 ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة. 

قوله تعالى: 9وَْفِحَ فى أَلصُورِ» أي: إذا نفخ إسرافيل 2 الصور, 
أعاد الله الأرواح إلى الأجساد؛ ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة. 


ثالثا: قواعد البحث العلمي الحديثة 
التي اتبعها ذو القرنين لعمل الردم: 

لقند القالضى اللعلمام واالفسرروق مق سير االقصبة واسقيااطل 
ما بها من دروس وعبرء ولكننا ب هذا البحث نتناول إشارة علمية 
مختلفة ب قصة ذي القرنين؛ وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى 
أرشدنا إلى القواعد الأصيلة والحديثة للبحث العلمي من خلال 
هذه القصة. و لما كان هذا القرآن لا يفهمه الغربيون: المتقدمون 27 
مجال البحث العلمي؛ فلن يستطيعوا الوصول إلى هذه المفاهيم من 
قصة ذي القرنينء كما أن العديد من العلماء والمفسرين المسلمين 
غالبًا ما يكونوا بعيدين عن الأبحاث # مجال العلوم التطبيقية. 

وانا كارن االبالحث االاوال حك كد اللووقة االعلمية انحن ااسالفدة 
الكيمياء؛ و يعمل بالمركز القومي للبحوث بمصر, و تتمحور معظم 
أبحاته على المواد الحرارية والخامات المعدنية؛ فقد تعاون مع 
الباحث الثاني و الحاصل على الدكتوراه 4 تفسير القرآن الكريم: 
وبما أن الباحثين من حفظه كتاب الله تعالى فإن اللّه - سبحانه 
وتعالى ‏ قد أفاض عليهما ببعض الاستنباطات التي يرونها جديدة 
الطرح 2# هذه القصة وجديرة بالبحثء التي يعتبرها العلماء 
الغربيون أسسًا و مقومات رئيسة للبحث العلمي الحديث وهي: 

.١‏ تحديد المشكلة: إذ لابد للبحث العلمي الصحيح أن يكون 
موجهًا لحل مشكلة علمية محددة؛ وتتمثل المشكلة التي يعمل ذو 
القرنين على إيجاد حل لها 4 إفساد يأجوج و مأجوج 2 الأرض 
لإِنَّ يَأْجْوعَ 0 مُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ» (العهف: :ه). 

" فرضية البحث (وضع تصور للحل): ولكي تحل المشكلة 
لابد من وضع تصور شامل و متكامل لحلها قبل الشروع © تنفيذ 


فى القرآن الكريم إشارة للمعالجة الحرارية 


الحل؛ و كان الحل المقترح هو إقامة سد منيع؛ و قد طور ذو القرنين 
هذا الحل إلى بناء ردم أقوى ش بنائه من السد. 
رمات هَل عل ل حَرْجً عل أن ل بوبم مَتَهُمَ سَدَّا © قَالّ مَا 
: انه رن يه عو 0 بفةِ أَجْعَلْ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَّهُمَ رَدماق4 (اممنع. 
وقد ذكر د بعض المفسرين: ومنهم الطبري أن الردم يختلف عن 
السدء فالردم أكثر متّعّه من مجرد سدء وأكثر ارتفاعًاء وهذا هو 
أول ردم معدني يعرفه التاريخ. 

2 الحافز: لا يتصور أ يبدع الباحثون والعلماء دون وحود 
حافئز يشجعهم ويدفعهم لتحمل مشاق وعناء العملية البحثية, 
وتتمثل الإشارة إلى الحافز ب قصة ذي القرنين # قوله تعالى: 
اَهَل تَجْعَلُ لَكَ حرجا (العهف: :. 

فق الاسععاتة باللله والاسهادة مين الامكاتيات اللتاحة عدد 
تقييم أي مشروع علمي بحثي يكون أحد أهم بنود التقييم هو 
الخلفية العلمية للباحثين وسيرتهم الذاتية وما لديهم من خبرات 
سابقة تمكنهم من القيام بالعمل. ويشار إلى ذلك 2 قصة ذي 
القرنين 3 قوله تعالى: ظقَالَ ما مَك فيه رَقٍَ خَيْرُك (الكهف: 00)» 
وكذناك االقويرالت الكبيرة الاق اأكدسيها كو القفرقيق من سياادةه _ظ 
الأرض شرقا وغربًا. 

4 غريق العمل (العمل الجماعي): وهو ما يؤكد عليه دائما 
العملية البحثية. وهو ضرورة تضافر الجهود وتكاملها عن طريق 
وجود فريق عمل متميز يعضد بعضه بعضا؛ حيث يقوم كل فرد 
4 الفريق بدور يختلف عن الأخرينء وتتضح جماعية العمل 2 
قصة ذي القرنين 2 قوله تعالى على لسان ذي القرنين: طمَأَعِينُوق 
بقُوَّةِة (الكهف: 10). وقوله تعالى: #دَاثُو4 (الكهف: 31).ءوقوله 
تعالى: #أَنمُخُواً» (الكهف: 47).: فعلى الرغم من أن ذي القرنين قد 
أوتي كل شيء سببًا إلا أنه لا يمكنه العمل وحده؛ وإنما استعان 
د بحد الك تعاالى.. يقريق عمال يعيقه عالى قلاف وقك حجاويت |الالنقااك 
دقيقة لتعبر عن حاجته لجهود الفريق المعاون لكي يتم العمل بنجاح 
«تأعِيئوني» »كما أن اختيار اللفظة اإءَاثُونى» وليس «اتتوني» تدل على 
أن عبالا تعضيرنا كفيذا فد أجراه المعاونون له قبل الخطوة الأخيرة 
وهي عملية بناء اسان ؟ والبحث العلمي الصحيح يعتمد التجارب 
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وو ٠‏ 1 
بر 
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التمهيدية والتحضيرية قبل الشروع # التجارب الرئيسة النهائية. 

5- المواد والتجارب المستخدمة: 4 أي عملية بحثية 
لبد مخ اللإضالرة إإلى الود الاسقعيمة ذه اللبتحف وكذناك 
الطرق التي سوف يستخدمها أو استخدمها الباحثون 
للركول للمدفك ركد أشايكت داكت إل الياد الفذكة 
لاستخدامها 4 بناء ردم معدني متينء. و هي: الحديد والنحاس 
خع ا عله 
قِظْرَاك (لعيف: 0 واختيار المعدنين اختيارًا موفقًا لإحداث تفاعل 
بينهما؛ حيث يتقارب نصف قطر ذرتي المعدنين إلى حد كبير؛ حيث 
يبلغ نصف قطر ذرة ا ل لس رده 
النحاس )١18(‏ بيكامترء والحديد والنحاس يُصنفان ضمن المعادن 
الانتقالية. والحديد هو رابع أكثر العناصر انتشارًا 4 القشرة 
الأرضية: وهو واحن من أقدم العناصر اكتشافا؛ وأكثر العتاطر 
الكيميائية استقرارًا؛ نظرًا لتوازن القوى الكهرومغناطيسية 
والنووية بذراته. وسبائكه من أكثر السبائك استخداماء وعلى 
ا يحظى بنفس أهمية الحديد, إلا 
أن سبائكه تتميز بخصائص متميزة تؤهلها للاستخدام 4# العديد 
من |ال#طاميضاات |التقدمة: 

وقد بينت الآيات أيضًا طريقة العمل المتبعة 4 بناء الردم, 
وهي: المعالجة الحرارية بالصهرء وذلك لضمان إحداث التفاعل 
الكيميائي بين المادتين» وتكوين سبيكة معدنية منهماء تحمل 
خصائص تكنولوجية أفضل من أي منهما على حده:؛ قال تعالى: 
حو إِذَا 1 كل ءَاثُوقَ أفْرِغٌ عَلَّيّهِ قِظْرَا (الكهف:<ة). 

الاح كر ا سكا لاد الي ير 
بالنواحي الكيميائية؛ فالإفراغ هو: الإضافة بحساب. وليس عشوائياً. 

كما يلاحظ الدقة الشديدة 3 إجراء 0 ا 1 
حو ذا شار 33 بَيْنَ أَلصَّدَفَيَنٍ قَالّ أنفخُاأ4 (الكهف:045). 

والطريقة المستخدمة لتحضير السبيكة هي طريقه يعرّفها 
العلم الحديث: بالحماية المهبطية: أو طريقة الترسيب؛ حيث يتم 
ترسيب جزيئات النحاس على الحديدء وهذا يتطلب الصهر ذا 
فرن عال الحرارة؛ أو التحليل الكهربي. وقد يحدث ذلك بما يسمى 
حدينا يطلريقة الافقايال وضها تمن قوااتب الحدين 2 حوصن به 
التعاس اللقصمن واااعروق كبعياقةا أزن الحدود مكرن عق حمالاقه 
الفلزية حتى يتفاعل مع النحاسء ولذلك كان لابد من معالجة خام 
الحديد «دُيَرَ أَخَدِيدِ» أولاً : بالحرارة؛ ليتصاعد غاز ثاني أكسيد 
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تحديد المشكلة وفرضية الحل والاستعانة 
ال بالغريق وإجراء العمل وملاحظة 
لنتائج قواعد أساسية للبحث العلمي الحديث. 


الكربون: ويتحول الحديد إلى صورة فلزية مصقولة يمكنها التفاعل 
مع النحاس المصقول حراريًا أيضًا 9قِظرَا4 لتكوين سبيكة ملساء 
(فائقة النعومة)؛ وعالية المتانة والقوة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بالطرية الت انها ذو الفرنين. 
الحصول على مركبات جديدة: تتمحور العديد من الأبحاث 
الطلعية اللحدوقة _ظ قتحصيير مواد جديدة تجمال متصباتعن مقردة 

عن المواد التقليدية. ومن المعلوم لدى العلماء والباحثين المهتمين 
بعلوم وهندسة التعدين أن إضافة معدن إلى آخر بنسب محسوبة 
كيمياتيًا مع المعالجة الحرارية بعد دراسة مخطط الأطوار البينية 
بين المعدنين المتفاعلين ينتج عنه سبائك جديده تحمل خصائص 
تكنولوجية متميزة» وأن هناك درجة حرارة محددة ينشاً عنها اتزان 
ميق الاطلوار االصانية والتساقلة. واقل مررجة درارة يعدت حندها 
الاتصياار ميق |اللادقيق اللنهنااكلافيق تسمى تقطلة الزيرتكداك جمد ” 
"41 المشتقة من اللفظ الإغريقي فكلمة ”اع” يو بمعنى: «سهل». 
وكلمة تكتيك: 1612” بمعنى: «إنصهار». وهي حالة من حالات 
التوازن الطوري لنظام مكون من عنصرين (على الأقل) 2 سبيكة 
متجانسة؛ وهي درجة حرارة مهمة لكي يتكون مزيج متجانس من 
المواد المتفاعلة» ويبدو من السياق دراسة ذي القرنين المستفيضة 
لذلك قبل شروعه 4# تنفيذ بناء الردم؛ لذلك جاءت الألفاظ دقيقة 
لتوحي بذلك #حَوٌ 1 إذَا جَعَلَهُ نا يا قَالَ َاثُوق أَهْرِغٌ عَلَيْهِ قِظرا4 (الكيف. 
ا 235000000 
جديدة من أأهمها مقناومة الصدا وعوامل اللتعرية. 

8 اختبار المنتج: بعد تصميم وتتفيذ الردم المعدني من سبيكة 
الحديد والنحاس.؛ أل مح القرآن الكريم إلى الخصائص المتميزة لمادة 
هذا الردم فصلا عن البراعة يك تنعيده بارتفاح عال: حتى إن يأجوج 
ومأجوج لم يستطيعوا فعل الأسهل عليهم: وهو أن يتجاوزوه من أعلاه 
210000 
لم يفعلوا الأصعب: وهو أن يثقبوه نظرًا لخصائصه الفريدة وقدرة 
السبيكة المصنع منها الردم على مقاومة البري؛ والخدشء والاحتكاك, 
ومو هاا عرف بالخصاقص الاارااميوالي جية قال قغاانى» 5زقها اتطلمرا أن 


يَظْهَرُوهُ وما تتكس أو 33 ركيت نمه كروت لظ الللقة إرن ماك 
|البتى تيك زمالدة |المنس» ظاالسطنااعة |أسمال من لزاه الامة, 

الا #سلاسال والكرقيب قلعن القالوانت الأصفو من |العروق 
أنه للوصول إلى نتائج إيجابية ومعتبرة 2 العملية البحثية؛ فلابد 
من أن يكون قد تم التوصل إليها بعد سلسلة متتالية» ومرتبة من 
خطوات البحث. وقد اتبع ذلك ذو القرنين كما هو موضح # الشكل 
التخطيطي؛ حيث كانت الخطوة الأولى هي: تحديد المشكلة؛ ثم 
وضع فرضية الحلء ثم تجهيز المواد المستخدمة؛ مستعينًا بفريق 
العمل؛ ثم التنفيذ على خطوات متعاقبة «فأعينوني بقوة ‏ آتوني زبر 
الحديد ‏ ساوى بين الصدفين ‏ انفخوا ‏ جعله نارا ‏ آتوني أفرغ عليه 
قطرًا» فالوصول للانجاز النهائي وهو بناء ردم معدني منيع لا يكون 
إلا مااع هذا الاتسالسال مق اللحمال. 


مراحل العمل التى اتبعها ذو القرنين 

.١‏ ارتباط التوفيق العلمي. ومن ثم التمكين 2# الآأرضء» 
بإقامة العدل بين الناسء والإحسان إليهم: فذو القرنين قد جاب 
الأرض شرقا وغريًا بأمر ريه ينشر العدل؛ والإحسان بين الناس, 
فأعانه الله ووفقه لما فيه صلاح البشرية ونفعهاء وأفاض عليه 
من العلم ما مكنه من إيجاد حلول علمية وعملية لتحقيق الأمن 


جسد ذو القرنين مثالا حياً للعالم العامل 
الورع.. 


والرخاء للناسء ومنها توفيق الله له لاستحداث فكرة الردم المعدني 
التوفيق العلمي بإشاعة العدل والإحسان بين الناس «َوَآتَقُوا 


9 


لَه وَيُعَلَمْكُمْ 4 (البعرة: كد . 

-١‏ إرجاع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى © كل نعمة: من 
أهم صفات العالم والباحث المسلم أنه كلما مكنه اللّه 4# العلم 
وأطلعه على شيء من إبداع هذا الكون ونواميسه فإنه يرجع ذلك 
لفضل الله عليه؛ ولا يغتر بعلمه؛ بل يعلم أن اللّه القدير قادر 
على تغيير القوانين والنواميس بإرادته سبحانه وتعالى وبقوله: 
«إخن فَيَكُونُ4: وقد أمعن ذو القرنين 2# بيان عدم اغتراره بما 
وفقه الله سبحانه وتعالى من بناء أول ردم معدني يعرفه التاريخ 
بمواصفات مبهرة. سواء من ناحية الارتفاع؛ أو نعومة الملمس, 
أو النوة والالقاناق ضحي ينان ذا |الإتجاز هو من تعمة الأله فعالي 
ورحمته بالناسء ثم جاء بأشد كلمة يمكن أن تعبر عن قدرة اللّه 
على تدمير فعل إذا أراد سبحانه وتعالى ذلك؛ وهي كلمة «دّكاء4 


تحديد المشكلة: إفساد يأجوج ومأجوج عكر د وى 


فرضية الحل: فكرة بناء سد والتي تطورت إلى بناء سد يفصل يأجوج ومأجوج عن القوم 


الاستعانة بالله ثم يفريق عمل لإنجار امهمة لما 0 فيه 


إجراء العمل: لدَانُونى رُ: يي ع وذ سوق ين الضدفى قال اشخر 


النتيجك: التمكن من بناء أول ردم معدني متين 


رق خَيْرُ َأَعِنُوفٍ بِقُرَةِ أَجْعَلْ بَْنَكُمْ وَبيْتَهُمْ رَدم4ُ 


0 


حَوَّمَ إِذًا جَعَلَهُ لل انر الم عَلَيْهِ قرا 


- 
10 
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233 
تأت ث القرآن إلا لوصف الأحداث الجسام نحو قوله تعالى 2 
شأن يوم القيامة» وما يكون فيه من أحداث؛ قال تعالى: مدا 
لت ده ار ل 
وقد أشار القران الكريم 3 مواضع أحرى إلى امظة للعالم 
التقي والعاله العاصى؛ حيت عرض مثالا للعالم الشاكر لتعم الله 
نبي الله سليمان ‏ عليه السلام - حيث قال: لقَالَ هَدَا مِن فَضْلٍ رَقَ 
لون َأَفْكْر أم أحَفْرٌ ومن شَكَرَ نما يشْكْرُ فس وَمَن كَفَرَ إن 
رَقَ عون كَرِيمٌ4 (النمل: »)6٠‏ ومثالاً للعالم الجاحد قارون الذي قال اللّه 
على لسانه: ظقَالَ إِنّمَآ ُوتِيثُةُ, عَلَ عِلَِ عِندق4 (القصص: ): فكان 
الل ور ال شاكن 
لد مِن فَِةٍ يَنَصُرُونَةُ مِن ذُونٍ أَللَّه وَمَا كآنَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ4 (القصص:١0).‏ 
.٠"‏ الجمع بين القوة المادية و القوة الروحية: فالعالم 
الاي يفتح الله عليه أبواب العلوم جميعاء قال تعالى: وََتَقُوا 
لله ل (البقرة: 585). 
000000 
يجوب الأرض شرفًا وغربًا للإاحسان للخلق؛ وتسخير ما أتاه الله 
من العام مق قضاء «ماجات اللقاس» وقيسير .حياقيم. و هذا ما 
نلمسه ‏ قصة ذي القرنين من خلال رحلاته المتعددة والمتنوعة: 
وحرصه على إقامة العدل وحمل الخير للناس: وهكذا يجب أن 
يكين العلائم الانسالم. 
رابعا: أبرز نتائج البحث وتوصياته: 
اول التتائج. نم الترسل عن لول مدا البح إلى شات ع زهنها. 
.١‏ تشير النصوص الشرعية إلى أنواع عديدة من براهين صدق 
الوحي والرسالة التي جاء بها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وصمجة هذا الندية 
7 ان انا احتوته التشرس الشرعية من الإشارة إلى قراعد 
لكك الي ان فسهها كه .. الي لك شره 
الكهف. والخطوات العملية التي اتبعها للردم. 
كلقبأه التقوصيااة: 
.١‏ الدعوة إلى الإسلام من خلال ما تشير 
من إعجاز علمي. 
”. أهمية اتباع خطوات البحث العلمي للوصول إلى النتائج الصحيحة. 
". تسخير الجهود العلمية والفكرية والثقافية لعمارة الأرض 
والإحسان إلى الخلق. 
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المراجع: 

أ يُنظر: بصائر ذوي التمييز ث4 لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي /١(‏ ” 0 

لذن يُنظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي /١(‏ ااا 

5 ينظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي /١(‏ ” 00 التحرير والتنوير لابن 
عاشور (19/ 585). 

نا يظلره |الحرر االوحير عل فتسير الكفات اللعزوز لايق خطلية رار 518 
الالو 0 دين عاشور /١١(‏ 00 

ف تطليه تسر االجالطليق زرده 1006 اللإكفان حك عم الختران ((1/, 807 
اللتعرور والاتويرر طبرن عاشور /١١(‏ )اه 

1 يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور /١١(‏ ا" 

5 ينظر: بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي اللا ا الإتقان 2 علوم 
القرآن /١(‏ 570)؛ مصاعد النظر للبقاعي (7/ .)18١‏ 

0 يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (”/ ها ), ٠‏ تفسير يحيى بن سلام /١(‏ 
١‏ ). تغسير الطبري (/17/ 057)؛ السيرة النبوية لابن اسحاق (ص: 5 .)7١‏ 

آء نط تفسير الطبري ز1ا/ لاك تفسير ابن 2 حاتم (10/ 41ك5؟). 

لا ماق عاليه من حدريت حنيد الله ون حمر رضي الاك دنهملا قال: « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا 
يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» . أخرجه البخاري 4 كتاب: 
المناقب؛ ياب: . .ادك . ومسلم 4 كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: 
الفتنة من الشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان: برقم: (19500): (49) . 

الا ااخرجه اللبخارى ا كهاب يده الشاق» ياسه صشة الاليس وجتودف يرقم: 
(3777) ومسلم 4# كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهى 
عن الصلاة فيهاء برقم: (874): (590). 

٠١‏ . ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية؛ مكي ابن أبي طالب (1/ 4448)؛ تفسير 
العثيمين: الكهف (ص: )١١9‏ . 

7 . يُنظر: تفسير المحرر الوجيز ي تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (7/ 058). 

.١4‏ يُنظر: المرجع السابق. 

.٠6‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج م / 00 ٠‏ تفسير تيسير الكريم 
الرحمن لابن سعدي (ص: هل؛). 

لك تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص: 0لغ). 


م 


. يُنظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 508). 


. يُنظر: زاد المسير 4 علم التفسير لابن الجوزي (؟/ .)٠١7‏ 

5 يُنظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (7/ 519): البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 511). 

.)45/ /؟”١( يُنظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ .٠ 

.)00 /١١( يُنظر: تفسير القرطبي‎ .١ 

"". يُنظر: مفاتيح الغيب للرازي (١؟/‏ 518): البحر المحيط لأبي حيان (17/ 
6 تفسير العثيمين (ص: .)1١5‏ 

5”. يُنظر: تفسير البغوي (0/ :)3١7‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: 487). 

4 يُنظر: المرجع السابق . 

0 يُنظر: تفسير ابن كثير (0/ .)١51‏ 

. يُنظر: المرجع السابق. 

. يُنظر: تفسير ابن كثير (0/ .)١51‏ 

يُنظر: تفسير الطبري /١18(‏ ؟١١)‏ البحر المحيط 2# التفسير (/ 8١؟)‏ 
تفسير القرطبي /١١(‏ 54). 

. يُنظر: تفسير ابن كتير (0/ 157): 

."٠‏ يُنظر: المرجع السابق. 

.)1706 يُنظر: تفسير العثيمين: الكهف (ص:‎ ."١ 

”؟. يُنظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: .)77١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
.)3١7 /9(‏ البحر المحيط لأبي حيان (/ا/ 778). / 

؟. يُنظر: تفسير الطبري (18/ :.)١١18‏ البحر المحيط لأبي حيان (1/ 578), 
سير اللكبريم الرحمن للسعدي (ص: 1/غ). 

ا . يُنظر: غريب القرا ن لابن قتيبة رص ” 

٠ 56‏ يُنظر: تفسير ابن عطية ("'/ 4غ0). 

0 . يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص: 4/07). 

1 . يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (رص : لا/غ). 

٠ 11‏ يُنظر: تفسير الطبري /١8(‏ ؟١١).‏ البحر المحيط 2# التفسير (1/ :)5١8‏ 

تفسير القرطبي /١١(‏ 05). 

ا هر تيسير الكريم الرحمن للسعدي (رص ا )ء تفسير العثيمين: الكهف 

إركن 18 


ره 1 


7 7 6 0 1 4 
سك فر د 9 ا 


8 ذذ111111111ظص2 


بيو 1 
لما 


الإسلامية لحفظ سلام و وثام عالمنا ومن أهمها: 


لير 


0 0 
ل 


رفض 

5 العبارات والشعارات العتصرية 
والتنديد بدعاوى الاستعلاء 
التي تزينها أوهام التفضيل 
|! 0 3 5 


التنوع 

الديني والثقافي والإثني في 
المجتمعات الإنسانية لا ييرر 
الصراع بل يستدعي إقامة 
شراكة حضارية "إيجابية" 


سن 

التشريعات الرادعة لمروجي 
الكراهية والمحرضين على العنف 
والصدام كفيل بتجفيف مسببات 
الصراع الديني والإثني والثقافي 


جك 


فم 


3 


الاختلاف 

بينالأمم والشعوب في 
معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم 
قدر إلهي وسنة كونية 


الحوار 

الحضاري أفضل السبل إلى 
التفاهم السوي مع الآخر 
والتعرف على المشتركات 
وتجاوز معوقات التعايش 


المواطنة 

الشاملة استحقاق تمليه 
مبافة العؤانة اعمؤه 
التنوع الوطني يحترم فيها 
الدستور والنظام 


11/0/1010 12أ. بالالاثالانا. | 0 واللامم 59 22 0 ١‏ 
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1/111 بترم 


ا 


ءطيعممم 442 إزرم 49و00 


111و ززع 
ا" كيم 


امال لأمرررق] 
000 


اأقاة نوع 


يك خا 0ل 


